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ولا تفرقوا (2) 
عالجت هذه المقالات بطريقة بسيطة بعض القضايا 


الكبرى التي أوقع الشيطان بسببها الفتنة بين ى 
2-0 00 المسلمين: السنة والشيعة.. وبينت أن 

رة خاطئة عن الآخر.. وأن لكليهما جوانت 
0 0 لكليهما حظه من الانحراف والبدعة 


والابتعاد عن الدين الأصيل. 

وقد حرصت فيها أن أكون على مسافة واحدة تيسن 
الجميع» وما يبدو من الدفاع أحيانا عن جهة من الجهات 
دون غيرهاء فذلك لأني رأيت الحرب معلنة عليها.. 
والشريعة والأخلاق والقيم النبيلة تدعونا لأن نقف في 
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0 ممتلئ بالأحفاد.. وقد وك 0 ال سي 
خرافي غارق في الأساطير والآأوهام.. وبذلك يتخلص كل 
منهما من علة ليقع في علةء أو يتهرب من وضع ليقع في 
وضع لا يقل خطورة عنه. 

وإنما هدفي منها هو ردم بعض الحفر التي 0 
المغرضون بين هاتين الطائفتين الكبيرتين» وتبيين ان 
نقاط الخلاف محدودة» وأنه يمكن تجاوزهاء وأننا يمكن أن 
نعيش بمشاعر [الأمة الواحدة] في ظل ذلك الاختلاف. 

ولتحقيق هذا الغرض عالجت هذه المقالات بطريقة 
بسيطة بعض القضايا الكبرى التي أوقع الشيطان بسببها 
الفتنة بين كلتا الطائفتين.. وبينت أن كليهما يحمل صورة 
خاطئة اله . وان لكلبهما جوائنب فشرقة.. كما أن 
لكليهما حظه من الانحراف والبدعة والابتعاد عن الدين 
الأصيل. ١‏ 

وقد حرصت فيها أن اكون على مسافة واحدة تبسن 
الجميع» وما يبدو من الدفاع أحيانا عن جهة من الجهات 
دون غيرهاء فذلك لأنى رأيت الجرب مغلنة عليها.. 
والشريعة والأخلاق والقيم النبيلة تدعونا لأن نقف في 
صف المستضعفين: وألا نخذلهم, ولو بالكلمة والنصيحة. 
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ونا أعلم أن الكتير مما كتنته فيها لن يرصي الكثير من 
الأطراف, قفي السنة متشددون 0 التقارب تبسن 
المسلمين بدعة وضلالة. ويسلطون كل سيوف حقدهم 
على من يدعو إلى ذلك.. ويحتجون له بأن بعض المشايخ 
كالقرضاوي: تعد ان أمضى سنين من عمره بدعو إلى 
الوحدة والتقارب ندم على ذلك, وعلم أن إخوانه وزملاءه 
من السلفيين كانوا على حق.. 

ولست ادري كيف يرد الفكر المستنير الوحدوي لجيل 
من أفاضل العلماء كالشيخ شلتوت والمراغي وأبو زهرة 


والغزالي وغيرهم كثير» بتراجع شخص واحدء لسنا ندري 
أهدافه ولا دوافعه ولا المتآمرون الذين يقفون ١‏ 

ومثئل هؤلاء الداعين للفتنة في المعسكر السدي» نجدهم 
في المعسكر الشيعي بدعوى حماية المذهب أو رفع 
التفية... وهولاء الدين تمولهح أهريكا وبريطاناء ولهم 
موسسات اعلامة ف.. بلك الددل. 

ولنهم أكنقوا مفارعة القارت. ‏ ل إنهم راخول إلى 
مقدسات المسلمين وخصوصا ما يتعلق بعرض رسول الله 
ضلى الله علية واله وسلم الذى اتنققت الأمة على تنزيهه 
و كصمته : يمسيتون إليه: ليتستنثيروا غعيرة المسلمين: 
وليملأوا قلوبهم أحقادا وظغائن. 

دللاسف. فإناأولَك الحاقد.. من الننسن الدين 
اه التقارب لم يخطو خطوة تجاه هذا المعسكر 
الشيعي المبتدع2. ولم يطالبوا بإغلاق قنواته الفضائية 
المسهدعة أواهاا احا ل الداعية للتقارب يحرضون 
عليهاء ويطالبون بغلقهاء بل يغلقونها بالفعل, ويستغلون 
أولئك الأغبياء المتآمرين. 
وأنا أعلم في الأخير بأن هذا جهد المقل.. ولذلك 
اتمنى من زملائي الباحثين ن يسعوا لتحقيق هذه الغاية 
النبيلة, ويحيوا تلك الدار المباركة التي قامت لإحياء سنة 
التقارب يبسن المذاهب الإسلامية: والتي بتسعى الآن كل 
المغرضون لهدمها. 
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الشقاق والخلاف بدن المفسلمين: كما قال عالى: (إنُ 
الَّذِينَ فَرَّهُوا دينتهم وَكَانُوا شِبَعًا لشت ٠‏ ىلت . في شَييْءِ إنّمَا 
أَمْرَهُمْ إلى الله نم بُتَينْهُمْ بما كَانُوا يَفْعَلُونَ) [الأنعام: 
9 ]ء فهذه الآية الكريمة تضع_معيارا خطيرا للمنحرفين عن 
زيول الله صذى الله عليه واكك وثلم دعن دي الاصيل: 
وهو تفريق الدين, ين إلى شيع يحارب بعضها بعضهاء 

وقد علمنا الله تعالى الموقف الصحيح الذي نقغه عند 
وقوع مثل هذا النزاع, فقال: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


2 معو 


افْتَتَلُوا فَإصْلِحُوا بَبْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُْمَا, عَلَى الأخرى 
فَقَاتَلُوا الْتِي تَبْعغِي حَنَى تَفِيءَ إلعر أمر اللَهِ فَإِنْ فَاءَبْ 
فَأْصْلِحُوا بَيْتَهُمَا بالْعَدْلِ وَأَفسِطوا إنّ اللة يُحِتُ 
الْمُقُسِطِينَ) [الحجرات: 19, فالآية الكريمة لا تشير إلى 
النزاع المسلح فقطء بل تشير معه إلى النزاع الأخطر وهو 
نزاع الأفكار المختلطة بالأهواء. 

فالواجب الشرعي في كليهما ليس في تحريض 0 
على طرفء وإنما في الصلح الذي نصٍ القرآن الكريم على 
وجويه في كل جالةء فقال: [إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ فأَصْلِحُوا 
بَيْنَ أَحَوَبَكُمْ وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تر حَمُونَ) [الحجرات: 10] 

هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 

0 الأعمال الصلح بين المسلمين2. ففي الحديث, 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيامء, والصلاة,. والصدقة؟ قالوا: 
قال: صلاح ذات البين»: فإن فساد ذات البين هي الحالقة:, 0 
أقول: هي تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين) (1) 

هذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
ونحن نسعى أن يمن الله علينا بتحقيقها حتى 

رنا في نوافل الصلاة والصيام والصدقات. 0 
الله أن يتقبل منا. 


)0 رواه الترمذي: وابو داود. 
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مع أن الدعوة للتقارب بين المذاهب والطوائف 
والأديان والبشر بمختلف أعراقهم هي دعوة قرآنية 
بالدرجة الأولى إلا أنها أصبحت في العصر الحديث - وبفعل 
عن : 0 0 التي كان يكيلها أ أسلاف 79 
الدين اد لمخالفيهم في الفكر والمعتقد. 


أما كونها. دعوة قرانية بالدرجة الأولى, فيتضح من 
خلال معان قرآنية كثيرة» نذكر خمسة منها باختصار: 

أولها: إخبار الله تعالى بأن الغرض من التنوع 
والاختلاف بين البشر هو التعارف, لا الصراع,. قال تعالى: 
(يَاأَنّهَا النَاسنُ إنَا خَلَعْبَاكُمْ مِن ذَكَرِوَأَيْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكَمْ إنّ الله عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ)4 [الحجرات: 13], فالآية الكريمة لا تدعو إلى التقارب 
بين المذاهب في الدين الواحد فقطء بل تدعو إلى 
التقارب بين الأمم والشعوب جميعا بمختلف أديانها 
وأعراقها وتوجهاتها الفكرية2 لأنه لا يمكن للبشر أن 
يحققوا كمالهم الإنساني في ظل الصراع والتباعد. 

ثانيها: إخبار الله تعالى بالرسالة العالمية لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. . كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ)4 [الأنبياء: 21107 وهذا يقتضي من 
المي العمل على كل ما ييسر وصول هذه الرحمة 
الإلهية للناس أجمعينء وذلك لا يكون إلا بالتقارب والتآلف 
ل بال عي 222 شل الوم الرسالة مضمخة 
بعطر الرحمة والألفة والمودة. 

ثالثها: إخبار الله تعالى بالمهمة الكبيرة التي أناط بها 
هذه الأمة, وهي مهمة الشهادة على الأمم, كما قال تعالى: 
(وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَهَ وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
وَيَكُونَ 





ولا تفرقوا (9) 

الرَسُولٌ عَلَبَْكُمْ شسَهيداً) (البقرة: 143), وهي تعني أن 
قد السسلمور ‏ سفس اندو الت قات ب ردول ]لك 
حت انك عل وان صلم تحرو الام المشلفء لشضاك 
لامر الله مسد وعودى لا مندة وإكرات ذهد فال كالى 
سر كتفئة أداء رول الله على الله عليه ٠والت‏ وتبلم 
لدوره الدعوي مع العرب الذي عاش معهم) والمعروفين 
بشيدتهم وغلظتهم: (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْت لَهُمْ وَلَوْ كنت 
قظا عَلِيظ الْقَلْبِ لَائْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعْغِرٍ 
لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الْأمْر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله إِنَّ 
الله بحت الْمُتَوَكَلِينَ) [آل عمران: 159]ء فهل يتصور عافقل 


بآن يدخل العرب إلى دين الله باللين والرحمة» ويدخل 
غيرهم فيه بالشدة والعنف. 

رابعها: دعوة الله تعالى الدعاة عباده إلى استعمال كل 
أساليب الهداية ووسائلهاء والتي اجتمعت في قوله تعالى: 
(لِدْغٌ إلى سَبِيلٍ كك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ 
لبي هي أ حْسَنٌ إن رَبك هُوَ أَعَلْمٌ , بحن صر ع عَنْ سَبِيلِهِ وَهَوَ 
أَعْلمّ بالْمْهُتد بن 1 [النحل: 25 وهذه الوسائل والأساليب 
جميعا تستد عي التقارب: لأنه لا يمكن ان نعط أو نحاور 
ونخاطب من تحول بيننا وبينه الححب المادية والمعنوية 
الكثيرة. 

خامسها: ما ذكره القرآن الكريم من نماذج الحوار مع 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» مع ما يحملونه في 
عقائدهم من أحقاد لا على الصحابة والتابعين من 
المسلمين: وإنما على الأنباء اتقسهم: بل إنهم في كتنهم 
بيضعون صورة مشوهة لله ممتلئة بالتجسيم والتشويم, 
ومع ذلك يقول الله تعالى داعيا إلى التقارب معهم: ( 5 
0 00 تَعَالَوا إلى . كَلِمَةٍ سَوَاءٍ َبْتَنا وَبِتَبِكُم ألا تَعبّد تَعْبّدَ إلا 
الله كَإن ا فَقُولُوا اشْهَدء] نا مسلمون) [آل عمرانة 
4 وآنظروا كيف اعتبر الله تعالى إلههم - أي 
والنصارى - هو نفسه إله المسلمين عن اها سملو فلن 


0 لماه أي دعوة م العلاقة مع أي دين من 
الأديان, 


ولا تفرقوا (10) 
اد شقب من الشعوت إلا مع المفخاريين الذين نابون 
الحديث إلا بلغة ا 


هذه بعض الأمثلة عن دعوة القرآن الكريم للتقارب مع 


البشر جميعا بمختلف أديانهم وطوائفهم واعراقهم.. لكن 
المسلمين بسبب ابتعادهم عن المنهج القرآني. وعن 
التربية النبوية السامية جلسوا في أبراج الكبر العاجية, 
ووضعوا المسافات الهائلة بينهم وبين الأمم المختلفة, 





حتى تجرأوا فصنفوا الدار التي يسكنون فيها [دار إسلام] 
يأمن ساكنها في الدنياءهء ويسعد في الآخرة, أما دور 
غيرهم2, فسموها [دار حرب] تباح لهم أموالها ودماؤها 
وأعراضهاء ثم يصلى أهلها بعدها نار جهنم وبئس المصير. 

وليت الأمر اقتصر على ذلك. بل ضاق هؤلاء ذرعا 
بأتفسهم: وبالمسلمين من حولهم: فراحوا تصنفونهم إلى 
طبقات مختلفة, لا تقل سوءا عن الطبقات التي وضعها 
رجال الدين الهندوسي لمجتمعاتهم واتباع د بنهم.. 

ولم يكتفوا بذلك» بل وضعوا الجدر التي تحمي كل 
طبقة عن التواصل مع الطبقات الأخرى» ووضعوا تهمة 
جديدة في تجريح كع عالم يحمل نفسا إنسانية وروحا 
قرانية تجعل صدره يتسع لكل مخالف: وتجعل جسده لا 
ينفغر من الجلوس والحوار والتقارب مع أي بشر كانء, لا 
إبهمه دبنه ولا عرقه ولا مذهبه . 

وقد طالت هذه التهمة كل من يحملٍ تلك النفس 
الإنسانية, حتى لو كان علما من أعلام الأمة الكبار من 
أمثال الشيخ محمد أنى زهرة وشبخ الأزهر محمود شلتوت 
والمفسر الكيين مصطفى المراغعي والداعية المجدد الكبير 
إنسانيتهم وقرآنيتهم التي جعلتهم ل مع إخوانهم 

من أصحاب المذاهب المختلفة تهمة يجرحون على اساسها: 
وتمنع قراءة كتبهم أو الاطلاع على فكرهم أو ترديده في 
أي محل. 

وعندما تحدثئت في بعض المجالس عن تصريح للشيخ 
محمد الغزالي للطليعة 
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الإسلامية ردا على سؤال ٠‏ حول دوره في جماعة 
المذاهب الإسلامية وكان لي 0 دؤوب ومتصل في 0 


التقريب في القاهرة وصادقت الشيخ محمد تقي القمي 
كما صادقت الشيخ محمد جواد معغعنية ولي أصدقاء من 
العلماء والأكابر من علماء الشيعة) (1) 





وذكرت قوله في كتابه [كيف نفهم الإسلام]: (ولقد 
رأيت ان أقوم بعمل إيجابي حاسم سداً لهذه الفجوة التي 
سوا الأوهام» بل إنهاء لهذه الفجوة التي خلقتها 
الأهواء, ا أن تتولى وزارة الأوقاف صضم المذهب 
الفقهي ل الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة 
المدروسة في مصر, وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب 
من إخواننا الشيعة, وسيرى أولوا الألباب عند مطالعة هذه 
الجهود العلمية أن الشبه قريب بين ما ألفنا من قراءات 
فقهية وبين ما باعدتنا عنه الأحداث السيئة) (2) 
عندما قرأت ذلك قامت القيامة علي: وأخرج لي بعضهم 
كتابا لمقبل الوادعي يقول فيه عن الغزالي: (إن محمدا 
الغزالي داعية كبيرء ولكن إلى الضلال: وأعتقد أنه لو كان 
في زمن الإمام أحمد لحكم عليه بالزندقة) (3) 
واخرج لي اخر كتابا آخر لربيع المدخلي اسمه (جماعة 
واحد لا اجات قال فيه كلاما عن الغزالي يربأ لساني 
عن 0 

9 الجموع تصفق لدعاة الفتنة والطائفية 
ليا اج اسك الج البو سور سروه 
وتقبل على الوادعي والمدخلي والحربي عرفت أن 
المدّامرة على 

(1) مجلة الطليعة الإسلامية (عدد 26 مارس) 


كك 5ك ارتم 0 0110 
(3) فنات وكات 58 


: ولا تفرقوا (12) 
الأمة ستتم بنجاج»: وسيأكل بعضها بعضاء وهذا ما نراه 


ونعيشه» وسنرى إن بقينا على هذه الحالة ما هو أشنع 


واد 
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السنة النبوية.. والسنة المذهبية 





من الصعب جدا على الإنسان أن يكتشف في عرصات 
القيامة أنه الم يكن عند الله, بل كان يعيد هواه, وأنه لم 
وأهوائه داعا الشيطان على تشكيلهاء وأنه فوق ذلك كله 
لم يكن في حياته جميعا من حزب الله»؛ وإنما كان من حزب 
الشيطان.. وأن تسميته لنفسه بالسني أو السلفي أو 
غيرها من الألقاب لم تكن إلا خدعة شيطانية ضحك بها 
اللاي عليه ليستضيفوه معهم في دركات حهنم..: 

ه ليست أوهاما ولا مخاوف زائفة: بل هي مخا 

حقيقية تراود عقل وقلب كل إنسان اقتنع اقتناعا تاما 0 
قد وضيع في هذه الدنيا في وضع امتحان وابتلاء واختبار 
لتبلى سريرته» ويكشف عن معدنهء ويزف بعد ذلك إلى 
المقر الذي يتناسب معه إما إلى الجنة: وإما إلى النار. 

وهذه الحقيقة لا يدعو إليها التأمل العقلي فقطء بل 
يدعو إليها قبل ذلك وبعده القرآن الكريم رسالة الله إلى 
عباده: ففيها من الإنذارات المشددة ما ترتجف له الأفئدة.. 
فالأمر ليس هزلاء وليس لعبة الأطفال.. والمصير الأبدي 
الذي ينتظرناء وينتظر البشرية جميعا بحلوه ومره مرتبط 
باختياراتناهء والشيطان متريبص بنا في كل لحظة.. لا يدع 
محلا من الخير والشر إلا راودنا فيه لينحرف بنا إلى جهته, 
ل وعده لربه جين قال: قال َب ب بِمَا [ْعْوَيْتَنِي لأرَيْتنٌ 
لَهُمْ_فِي الأرض وَلَأعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
المُخْلَصِينَ (1)40 [الحجر: 39, 40] 1 

وقد رسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صورة 
توضح دور الشيطان في الانحراف بالإنسان عن سبيل الله 
فقد حدث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلميوما خطاء وخط عن يمينه خطاء 
وخط عن يساره خطاء نم قال: (هذا سبيل الله)» نم خط 
خطوطا فقال: (هذه 
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(أنَّ هد صرّاطِي مُسْتَقِيمًا قَانَبعُوهُ وَل 1 سوا السَّيْلَ) 
[الأنعام: 153] (1) 





وبناء على هذا كانت خطورة البحث عن حقيقة 
انتماءاتنا وتوجهاتنا الفكرية والسلوكية.. فهي ليس مجرد 
اختيارات عبثية» وإنما هي اختيارات ينبني عليها مصيرنا 
وحياتنا الحقيقية. 

ولهذا.ء فإن القرآن الكريم يحذرنا من التبعية. . لأن 
التبعية تجعل صاحبها مغلول العقل: لا يفكر بما أعطاه الله 
من طاقات ومدارك: وإنما يفكر بعقول غبره» ومدارك 
غبره» والتي قد يستحوذ عليها الشيطان» فيملؤها يبرإمجه 
المضادة لبرامج الله لعباده.. قال تعالى: (إذ تمر الذين 
1 تُبعوا مِنَ الذينَ الْبَعُواٍ وَرَأَوًا الِعَدَابَ وَتَفَطْعَتْ بهذ م الْأَسْبَات 
(0166) وَقَالَ الّذِينَ ات ار متهم" كما 
تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهمَ الله أَعْمَالهُمْ حَسَرَ تِ عَلَيّْهِمْ وَمَا هُمْ 
بحَارجِينَ مِنَ الثَار ([167)) [البقرة: 166: 0 وآلآية جاءت 
مظلعه هنا دعر العظا الكبير ريظها باغة دون امه أو 
ل 0 الله تقتضي سريان سسنن الله 

وعل هذه الآية الكريمة تلك الآيات اللككات التي تتحدث 


السياسة, وإنما يدخل 'فيهم رجال الدين. ٠‏ أي دين -0 
لى كان عالما علاحه برا شهاحة.. لذت كان بافا 1 


هذه مقدمة عروده 0 عن الفرق بين العا 
والتأمل 0 


(1) انسار 59 متشدة [رق 1865 5 251] 





00 اك 


1 ل ايم و م 0 
أن ض أنهم هم الم اد اغا .ىا علعا أد دكا دفي قوم 





القيامة يكتشف الحقيقة المرة» ويكتشف أنه لم يكن يعبد 
الله بل كان يعبد هواه. ٠‏ وأت. كل تلك الألقاب التي كان 
لترخرحة عن الجنة: ويقذفه في جهنم. 

وبناء على هذاء فإن الخطوة الأولى التي ينطلق منها 
من يريد صادقا أن يتحقق بالسنة النبوية بدل السنة 
الذهبية. أن يعلم أن السنة النبوية حقائق وليست أفرادا.. 
وقيما وليست جماعات.. ومعان سامية وليست فرقا 
ومذاهب, كما قال الإمام علي لبعض الذين راحوا ونا 
الحق بالرجال: (إنك لمبلوس عليكء إن | والباطل لا 
يعرفان بأقدار الرجال2. اعرف الحق تعرف أهله, واعرف 
الباطل تعرف أهله) 

فالحق مقصود لذاته.. وأما الرجال:. فيمكن أن يكونوا 
معه2. ويمكن أن يخالفوا طريقه.. ولهذا فإن العاقل لا 
يكون إمعة فيما يرتبط بمصيره الأزليء. كما قال صلىي الله 
عليه وآله وسلم: (لا تكونوا إمعة2. تقولون: إن أحسن 
الناس أحسناء وإن طلهوا ظلمنا؛ ولكن وَطدوا اتنفعسكم: إن 
أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا) (1) 

ومع أن هذا الذي ذكرناه من البديهيات التي كثيرا ما 
نرددهاء بل ترددها كل الطوائفء لكننا في الواقع العملي 
نتية ا عنها يسيب تلك الأصيام الني تغفر قلونناء والني 
غذتها المناهج التربوية والقنوات الإعلامية والخطب 
المنبرية والبيئة الاجتماعية التي لا نستطيع التنصل منها 
ومن الأفكار التي تطرحها.. فهي جميعا تبشرنا بأننا (أهل 
السنة والجماعة)ء وأننا (الفرقة الناجية)2 وأننا حتى لو 
دخلنا النار. فلن نمكث فيها إلا أيام معدودات بخلاف غيرنا 
من اهل الأهواء والبدع: والدين سسخلدون في النار لآ 
محالة حتى 





ولا تفرقوا (16) 
لو كانوا من أهل الصيام والقيام.. وحتى لو فعلوا ما 
فعلوا عن أبراء البر. لأن الجنة مخصصة لناء ومحرمة 
عليهم. 


ولهذا قد ترى في الشارع بعض عوام الناس ممن لا 
يصلون» ولا علاقة لهم بالدين» ولكن تتسبتب الحملات 
الإعلامية الطائفية التي تقوم بدورها في نشرها الفتن, 
تجدهم يزعمون لأنفسهم أنهم ‏ مع تركهم للصلاة ولكل 
شعائر الدين ‏ من أهل السنة والجماعةء وتجدهم يكفرون 

أهل الملل والنحل.. بل يقول أحدهم بافتخار: 

نعم أذأ لذ أصلي . دلكءى مع ذلك من أهل السه والجماعة.. 
وأنا اأفضل من كل أولئتك الذين يسكنون في تلك البلاد 
الممتلئة بالشرك والبدع. 

وللأاسف لا نحد العلماء ينكرون عليهم. . بل نحدهم 
يؤيدونهم2» فهم يقولون كل حين2» وعلى جميع وسائل 
الإعلام: نحن أهل السنة والجماعة نشكل الطائفة الأكبر 
من الامة؛: قتحن أكثر من علثار شيمة:. ينما لآ تشكل 
الروافض والخوارج وغيرهم سوى ثلة قليلة قد لا تتجاوز 
بعض مئات الملايين. 
لا را الدين لا اسماء 1 سسا 1 مقعم ل ا 
ومع ذلك هم يكذبون عليهمء ويمنونهم بالنجاة, دان 
يسقوا من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شربة 
هنية لا يظمأون بعدها أبداء وكأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تحول إلى سقاء للفسقة والفجرة 

0 0 فليذهب لقناة الجزيرة أو قناة العربية أو 
غيرهما من قنوات الفتنة ليرى الصحفيات بكامل زينتهن, 
وهن بز عكمن لأنفسهن أنهن من أهل السنة: وانمن ينتصرن 
لأهل السنة2» ويبكين على أهل السنة,2» ويسخرن من 
الرافضة, ومن صحفيات القنوات الرافضية. 





ولا تفرقوا (17) 


ال 9 السني.. التشيع البدعي 


بسمون امم [ شيعة] 

ويغا ااي اشعر ادي في مسافة واحدت ,بيتهماء 
فكلاهما إحدات 1 ل اكلاطما رعس فا د لاا 
لا أؤمن إلا بالإسلام الواحد الذي يتعالى على المذاهب 
والطوائف والفرق.. فإنني ‏ مثلما انتقدت الكثير من 
يقتصيه العدل, وحسبما تقتضيه الشهادة الصادقة لله ان 
7 و 1 ار الو ل ا و 0 
السنة.. 

فلا يحق لشخص يدعو إلى العدل والصدق» ويعتبرهما 

من أعظم القيم القرآنية والإنسانية» أن ينحاز لطرف دون 
ل أو ينتقد جهة دون جهة. 
[أهل السنة ], 0 ون الس حمعا ف سلة 
واحدة: تم بر مو نهم جميعا بحكم واحد. . ويستعملون لذلك 
ما شاءت لهم أهواذهم من الأمثلة والنماذج» وما أسهل أن 
يوجد الشيطان للحاقدين والمفرقين لصف الأمة ما 
يشاءون من الشواهد والأمثلة والنماذج. 

ولتت هؤلاء تعاملوا مع الشيعة تفئل ما تعاملون نه مع 
انقسهم: . فهم إذا ذكر لهم أي نموذجح منهم لا يناسبهم:, 
شار عون الى البراءة منه:؛ و ذكرون أنه لا علزقة له بهم .. 
وإذا ذكر لهم حديث في مصادرهم لا يعجبهم, يسارعون 


ولا تفرقوا (18) 
لكنهم إن تعاملوا مع الشيعةء لم يراعوا فيهم كل 
ذلك.. بل يلزمونهم بمن شاءت لهم أهواؤهم وشياطينهم 
التي لا تسعى لشيء كما تسعى لصدع وحدة الأمة. 


والجهة الثانية: هم أولئك الذين يسمون أنفسهم 
[شيعة].. ثم يفخرون بذلك, ويعتبرون أنفسهم خاصة, 
وغيرهم من الناس عامة.. بل إن بعضهم قد يجنح به 





الخيال الممزوج بالأهواء. فيزعم لنفسه النجاة.. بل يزعم 
لنفسه أن يكون مجاورا للأئمة في مقاماتهم السنية. 

وقد يأتيه الشيطان. وما أكثر الشياطين في هذا 
المجال» فيتهم الأمة كلها بعلمائها وعوامها بالنصب.. ثم 
يرميهم بالنفاق.. ثم يرميهم بعدها في جهنم.. وقبل أن 
من لعنات وأحقاد. 

الي يي لس اولك كن ان عن حصي البواصي 
وتحريف ٠‏ القيم الع نادوا بها. 

هاتان هما الجهتان اللتان 0 لهما هذا المقال, 
والذي قد بؤذيهما. . أما غيرهما من أهل السنة المعتدلين 
الفحترمس.»: انهم من الشيعة الصادقين 
المنوا مدي . فلا 0 ساضيف شينا لما عندهما من 
معان أو مواقف. 

وأحب أن أنبه ابتداء إلى أن وجود المبتدعة بين 


الشيعة. أ وحود من يسشوه التشيع: و بر دييممر صورة سيئة 
لأئمة أهل البيت لا يحتاج إلى أدلة.. فالعقل والنقل كلاهما 
متفقان على الدلالة عليه: 

أما العقل.. فواضحء, فليس هناك من ادعى العصمة في 
أفراد الشيعة: ولا في جماعاتهم.. وكدم العصمة بعني 
احتمال الوقوع في الخطأ.. وهذا الاحتمال يجغلنا مختررين 
من كل سلوك يمارس باسم التشيعء لانه قد يكون كذلك, 
وقد لا يكون كذلك.. 


ولا تفرقوا (19) 
والعقل يدعونا إلى عرض أعمال الشيعة على ما يقوله 
أنمنهم لنرى مدى التوافق والاختلاف.. ٠‏ مثلما يمتحن كل 


روي عن أئمة أهل البيت الكثير ‏ من الروايات الدالة على 
عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف مخا فطع عليهاء وعند 





أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدوناء وإلى أموالهم كيف 
مواساتهم لإخوانهم فيها) (1) 

أما النقل»: فما أكثر الروايات الدالة على أن الانتساب 
للتشيع وحده غير كاف في تحقق النسبة. . لأن الانتساب 
مجرد دعوى: والدعوى لا تقبل إلا بدليل.. 

ومن تلك الروايات المعروفة سوه في الأوساط 
الشيعية» والتي كثيرا ما يرددها خطباء المنابر الحسينية 
قصة عمار الدهني مع ابن أبي ليلى قاضي الكوفة» ورده 
شهادته لأنه رافضي, وبكاء عمار وقوله: (أما بكائي على 

ةمتع د ع ال و ا 
ينادي على ثياب يبيعها: على من يزيد؟ وكلام الإمام في 
ادعائه الكاذب (3). 

ومنها استئذان قوم من الشيعة لزيارة الرضاء وعدم 
إذنه لهم لدعواهم الكاذبة (4). 

وغير ذلك من القصص الكثيرة المشهورة, والتي تننست 
أن التشيع ‏ بحسب ما يذكره جميع أهل البيت ‏ قيم 
عظيمة» وأخلاق عالية» وروحانية سامية. . وليس محرد 
دعاوى. 

بل إن آاتمة اهل البيت جميعا صرحوا باآن المنتسيين 
إليهم والموالين لهم ليسوا صنفا 


(1) الخصال: 103/ 62 
) 
) 
) 


1 
ل ]ل الاك ال كرا 
6 ل لت إلى الحا التكر” 
الف إل اكاك السسكرك” 


ولا تفرقوا (20) 
واحدا.ء فعن الإمام الصادق قال: (الشيعة تلاث: محب 
واد فهو مناء ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بناء ومستأكل 
بنا الناس» ومن استاكل بنا افتقر) (1) 


وقال: (افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبونا 
انتظار قائمنا ليصيبوا من دنياناء. فقالوا وحفظوا كلامنا 
وقصروا عن فعلناء فسيحشرهم الله إلى النارء وفرقة 
أحبونا وسمعوا كلامناء ولم يقصروا عن فعلناء ليستأكلوا 





الناس بناء فيملاً الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع 
والعطش.: وفرقة أحبونا وحفظوا قولناء وأطاعوا أمرناء 
ولم يخالفوا فعلناء فاولئك منا ونحن منهم) (2) 
ومثله قال الإمام الباقر: (شيعتنا ثلاثة أصناف: صنف 
يأكلون الناس بناء ووصنف كالزجاج ينم (3): ووصنف كالذهب 
كلما ادخل النار ازداد جودة) (2)4, وقال: (الشيعة 
ا صنف يتزينون بناءه وصنف يستاكلون بناء 
ووصنف منا وإلينا) )(5 
بناء على هذاء فقد رأيت من خلال قراءتي للروايات 
الصحيحة الواردة عن أئمة 1 البيت أن التفريق بين 
الشيغي السني والشيعغي البدذعي يكمن في امتحاه في 
تلاتة مواقف: 5 
أولها موقفه من القرآن الكريم» ومدى تفعيله له, 
وعمله بما فيه. 
وثانيها موقفه من الرسالة والرسول والقيم التي جاء 


وثالثها موقفه من الأمة وخدمتها والحفاظ على 
20 0 لالدو عدن امتحان م اجا 


(1) الخصال: 61/103 
)2( 0 514 
)4 1 - 4/6 
(5) مشكاة الأنوار: 63 





ولا تفرقوا (21) 
وعندما نتعامل مع كل من السنة والشيعة على أساس 
1 نرى أن المسافة تختزل لتصبح عدما و وهما كبيرا 
استعمله الشيطان ليفرق صف الأمة, وبزرع الشقاق بينها. 


أولا الموقف من القرآن الكريم, ومدى 
تفعيله2, والعمل بما فيه 





يعتقد الشيعة ‏ متسننهم ومبتدعهم ‏ بأن رسول الله 
3 الله عليه وآله وسلم ارك في حديته المتواتر 

0 00 كي حصادر الفريقينٍ باأمرين خطيرين لا 
0 بهما لن. تضلوا تعدق, الثقلين 06 كر عن 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض؛ 
وعترتي أهل بيتي. ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض) (1) 

وفي روابة: (أيها الناس. إنفا أنا شير بوششتك أن يانفي 
رسو من ردي فاحتت واي تارك شكم الغلشين اولهها 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: 0 
أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في ا 
أذكركم الله في أهل شى) ي) (2) 9 

فهذا الحديث برواياته المختلفة يعتبر القرآن الكريم هو 
النقل الأول» بل الثقل الأكبر كما يدل على ذلك ظاهر 
الحديث. بل نص على ذلك الإمام علي بقوله: (القرآن 
أفضل 

11 6د 91011 كر وللاسي فإن هذ لدت ف ورودة لظ ركتات الله وعترني) وفك كنرة الركانات 
الواردة فيه بهذا المعنى استبدل بحديث آخر. وصار هو المعروف عند الناس, وهو استبدال (عترتي) بلفظ (سنتي) مع 
أنه لم يرد في أي من الصحاح الست,. وقد أخرج الحديث بهذا اللفظ مالك بن أنس في موطئه ونقله مرسلا غير 
مسند. واخذ عنه بعد ذلك البعض كالطبري وابن هشام ونقلوه مرسلا كما 5 عن كاللك ‏ 2 الفلك اه في قانون 
المحدثين لا يروى الحديث إلا بأصح صيغه, هذا في حال كون الصيغة المروية عن مالك صحيحة باعتبار المحدثين لأنها 
لراسله )ولك اللا ]ا لدت السرسل 2 الرخل ا وظ) اكاك كا را كر مه ل لد أن مض 


حدث به لاتهم في دينة: 


(2) رواه مسلم 





ولا تفرقوا (22) 

الهدايتين) (1) 

بل إن المتسنين من الشيعة لا يعتبرون الأئمة من أهل 
البيت سوى تجل من تجليات القرآن الكريم.. أو يعتبرونهم 
م الناطق.. أو يغتبرونهم التطبيق النموذزجي للقران 

يم. 

فلذلك لا يقتصرون في تنفيذهم لوصية رسول الله 
صلى الله عليه واله وشلم على شطرها الثادي: وتركون 
الشطر الأول.. فالوصية كائن واحدء والفصل بينهما يؤدي 
إلى تشوبية كلهها.. 


وانطلاقا من هذا كانت وصية جميع أئمة أهل البيت 
للأمة عموماء ولشيعتهم خصوصا بالقرآن الكريم» باعتباره 
شمس الهدايةء وبوصلتها الكبرى.. 

ولهذا نجد في خطب أمير الا الإمام علي تلك 
الأوصاف البديعة للقرآن الكريم» ترغيبا في قراءته وتدبره 
والتغلم منه والحياة على منهحه.. 

حيث نطالع فيها قوله: (الله الله في القرآن. لا 
يسيقكم بالعمل به غيركم) (2) 

ويقول: (كتاب الله تبصرون به» وتنطقون به» 
وتسمعون به2» وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على 
بعضء ولا يختلف في الله: ولا يخالف بصاحبه عن الله) (3) 

ويقول: (تعلموا كتاب الله تبارك وتعالى فإنه أحسن 
الحديث وأبلغ الموعظة: وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب, 
ار الشوره فإنه شفاء لما في الصددرء وأحسنوا 

دوغول: (اعلموا أنه ليشن على أحد بعد القران عن 
فاقة, ولا لأحد قبل القرآن من 


(1) غرر الحكم: 1664. 
2 0 الله الكالت 47 
(3) 2 اللاعة الخطية 133 
4 بحت الكدول 150 





ولا تفرقوا (23) 

عنى: فاستشقوه عن الدوانكم؛ واسنعيوا 2 على 
لأواتكم) (1) 

ويقول واصفا ما أودع الله فيه من أنوار الهداية: (جعله 
الله ريا لعطش العلماءء وربيعا لقلوب الفقهاء. ومحاج 
لطرق الصلحاءء ودواء ليس بعده داءء. ونورا ليس معه 
ظلمة) (2) 1 

ويقول: (اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا 
يبغشء والهادي الذي لا يضل» والمحدث الذي لا يكذب» وما 
جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصانء, زيادة 
في هدى» أو نقصان من عمى) )3 : 

ويقول: (إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا 
القرآن» فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين» وفيه ربيع 


القلب, وينابع العلم» وما للقلب جلاء غيره) (4). 

ويقول: (فالقرآن آمر زاجر, وصامت ناطق, حجة الله 

ويقول: (أفضل الذكر 0 به تشرح الصدورء 

وهو يحذر “من هجر الأمة للقران إعراضها عنه: 
ككوي لوي عو تر سد و كم مد 
الباطل... فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا 
فيهم», ومعهم وليسا معهم, لأن الضلالة لا توافق الهدى 
وإن اجتمعاء فاجتمع القوم على الفرقة, وافترقوا على 
الجماعة, كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم, فلم 
يبق عندهم منه إلا اسمه: ولا يعرفون إلا خطه 


نهج البلاغة: الخطبة 176: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10/ 18 
نهج البلاغة: الخطبة 198. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10/ 199 
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)2 
(9) هج البلاغة: الحظبة 76 1. نهع اللاغة لابن أبي العديد (10/ 18 

(4) تمع البلاعة: الخطبة 176: شرع تهج البلاغة لابن أي الحديد: 10/ 31. 
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ولا تفرقوا (24) 

وزبره) (1) 5 

وهكذا تحد الروايات الكتيرة عن شائر الامة توصي 
بالقرآن, وتدعو إلى تفعيله في كل لت الحياة, فالإمام 
الحنىن تنشول: إن هذا القران شبه مصانت اكور وحماء 
الصدورء فلتخل جال نصوته. وليلجم الصعة؛ إن النلفين 
حياة القلب النصير كما نمشسى المستبير فى الطظلمات 
بالنور) (2) 0 

والإمام زين العابدين يعبر عن علاقته الروحية بالقران 
الكريم. فتقول: (لدا عات من يمن المشرف والمثرت الها 
استوحشت بعد أن يكون القرآن معي) (3) 8 

والإمام الصادق يعبر عن ضرورة اللجوء للقران الكريم 
لتبصر الحقائق: والابتعاد عن سبل الفتن التي حرف بها 
الدين» فيقول: (من لم يعرف الحق من القران لم يتنكب 
الفتن) (4) 





ولما ‏ ان ا لر 1 تاذ غلك االتشر 
والدرس إلا غضاضة؟ -: (لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله 
لزمان دون زمانء ولا لناس دون ناسء, فهو في كل زمان 
جديدء وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) (5) 

وهكذا يقول الإمام الرضا واصفا القران الكريم مرغبا 
لشبيعته فيه: (هو حبل الله المتين: وعكروته الوتقى: 
وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجي من النارء لا 
يخلق على الأزمنة, ولا يغث على الألسنة: لأنه لم يجعل 
لزمان دون زمانء: بل جعل دليل البرهان, 


11 2 اللاعة]لككل. 147 
الخار. 78 67112 


)2 
(3) الكافي: 2/ 602 / 13. 
3 الال 70252411 

(5) البحار: 92/ 15 / 8 





ولا تفرقوا (25) 
0 على كل إنسانء لكا 0 الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (1) 


ويقول الإمام الجواد محذرا من نبذ القرآن الكريم أو 
تحريف معانيه وقيمه: (وكل مة قد رفع الله عنهم علم 
الكتاب حين نبيذ وه وه وولاهم عدوهم حين تولوه: وكان من 
نبذهم الكتاب ان قاموا حروفه وحرفوا حدوده' فهم 
يروونه ولا يرعونهء والجهال يعجبهم حفظهم للرواية, 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) (2) 

ويقول الإمام الحسن العسكري مبينا قيمة القرآن 
الكريم ودوره في تحقيق السعادة الأبدية, ومرغبا مواليه 
فيه: (إِنّ القرآن يأتي يومَّ القيامة بالرّجل الشّاحبٍ يقولٌ 
لربّه: يا ربٌء هذا أظمأتٌ نهارره. وأسهرتٌ ليله وقّؤيت في 
رحمتك طمعه. وفسحتٌ في رحمتك أمله, فكن عند ظئْي 
فيك وظبّه. يقول الله تعالى: أعطوه المُّلكَ بيمينه والخُلد 
يبشماله, واقرنوه بأزواجه من الحور العين» واكسوا والديه 
حلّة لا تقوم لها الدّنيا بما فيهاء فينظر إليهما الخلائق 
فيعظمونهماء وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منهماء 
فيقولان: يا ريّناء أنى لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا؟! فيقول 
الله عرُوجل: ومع هذا تاج الكرامة, لم يَرَ مثله الراؤون ولم 
ملسممع بمثله الشامعون: ولا يتفكر في مثله المتفكرون: 


فيقال: هذا بتعليمكما ولدَكُما القرآن» وبتبصيركما إيّاه 


دين الإسلام, وبرياضتكما إياه حب محمد رسول الله 
وعلئت ولء: الله صلوات الله عليهماء وتفقيهكما إثّاه 
بفقههما) )3( 


بل إن أئمة أهل البيت متفقون على أنه إذا تعارضت أي 
رواية واردة عنهم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع القرآن الكريم» فإن القرآن الكريم يقدم عليها.. 
فالكتاب هو الحاكم» وهو المرجع عند التنازع. 

1) عون كيار الرضا: 0 


(2) الكافي: 8/ 
() مش رك الوتائل © 3 2 290 


ولا تفرقوا (26) 

وبناء على هذاء فقد كان التراث الشيعي في صورته 
الجميلة ممتلئًا بتلك الحرية الفكرية التي تتيح للعالم 
والمجتهد والمرجع أن يرمي أي رواية أو يردها إذا تناقضت 
مع ما .تدعو النه القران الكريم من المقاني التبيلة وَالقَيم 
الطاهرة, ولا بحد من زملائه من ينكر عليه رده لحديث رواه 
الكافي أو غيره.. فالقرآن الكريم فوق الكافي وفوق كل 
الصحاح. 
الروايات.. ا ار را أصلاء ل عن القرآن 
الكريم ع هزيلاء يمكن الاحتيال عليه بكل ألوان الحيلة.. 

ولذلك كان انحراف هذا اللون من الس عن خط أهل 
البيت بقدر انحرافه عن القرآن الكريم 

بل إن كل ما أصاب هذا اللون من التشيع من أنواع 
البدع والضلالات كان كت الانحراف عن القرآن الكريم, 
المتواجدين في قرفا يلقي المحاضرات الكثيرة التي 
يحاول أن يثبت فيها أ 127 البيت أصلء والقرآن فرع.. 


وأن القرآن لم ينزل إلا ليثبت لنا حقانية أهل البيت.. 

ثم يقضي أوقاتا طويلة في محاضراته 0ك 
القرآن, ليرفع من شأن أهل البيت.. وكأن هناك صراعا 
بينهماء أو كأنه لا يرفع أهل البيت إلا إذا وضع القرآن. 





ومثل هذاء أو لا يقل عنه ذلك الدجل الذي كتبه بعض 

محدتنيهم حين راح يجمع الروايات في بيان تحريف القرآن.. 
واستقبله أمثال أولئك المتواجدين في أوروبا من الذين 
استعملهم الشيطان لتحريف تلك الوصايا المقدسة 1 
أئمة أهل البيت.. واستقبله كذلك أولئك المغرضين 
ا م من الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا [أهل 
ال لاسا ا سار رو ل ل سر ا 
على خطى أهل البيت: أو من اتحرقف عنهم! 

وعلى خلافهم أصحاب التشيع السني الذين انبروا بقوة 
في وجه تلك الدعاوى, 


27 ولا م‎ ٠ 

وان ا 0 أصابة هو ريف المعنى لا 0 
اللفظ. . وهو تحريف مارسته الأمة جميعا بفرقها المختلفة. 

وعلى خلافهم أيضا أولئك العلماء الأجلاء الذين تركوا 
ثروة ضخمة من التفاسير والدراسات القرآنية التي كانت 
ثمرة التدبر الواعيء: أو ثمرة المزج بين الثقلين جميعاء من 
أمثال ناصر مكارم الشيرازي وجعفر السبحاني وتقي 
المدرسي ومحمد حسين فضل الله وباقر الصدر وجوادي 
آملي.ء وغيرهم كثير ممن أثروا المكتبة الإسلامية 
بالدراسات الكثيرة المستلهمة من القرآن الكريم. 

هذا هو الفارق الأول بين هاتين المدرستين الكبيرتين 
في الشيعة: المدرسة الأصولية العلمية العقلانية التي تعتبر 
الوصية بالقرآن الكريم مقدمة على الوصية بأهل البيت.. 
وتعتبر أهل البيت مثالا تطبيقيا للقرآن الكريم, ومستحيل 
حصول التراع بينهفا.. والمدرسة الإخبارية التي 1 
الروايات والآثار كما استهوت إخوانها من اي 
السنة.. فضلت بالحديث والآثار عن القرآن و0 
القرآن.. 


ثانيا الموقف من الرسالة والقيم التي 
جاءت بها 





ل الناطق ؛ كك ما ل ا را 
إلبها وعاشوا في سبيلهاء قهم برون كذلك انهم امتداد 
لرسول اللة صلى الله عليه واه وسلم: ولبس كبانا منتقلا 
ولا موازياء فد عوتهم هي دعكوته؟؛ والقيم التي نادوا بها هي 
نفس القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء لأنهم ورثوا كل ما عندهم من رسول الله صلى الله 
عله والة وسلم.. 

ولهذا نراهم يحذرون من أن يقدموا على رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم أو يبالغ في شأنهم بأكثن من 
وصفهم ورنته وخلفاءه وأوصياءه: وهد سئل إمام الأئمة 
الإمام علي بن آبي طالب من بعص الأحبار - بعد أن سمع 
كلامه العجب ‏ : (يا أمير ال امد الب ؟)/ فقال له 
الإمام علي: 





ولا تفرقوا (28) 

(ويلك: إنما أنا عبد من عبيد محمدصلى الله عليه وآله 
وسلم) (1) 

وهكذا يقال في سائر الأئمة, بل إن رسول الله صلى 
الله عل والهة وسلم ٠‏ أشار إلى ذلك إشارة صريحة عندما 

0 الحديت شير إلى التواصل والامتداد بدن الاعامة 
والرسالة.. فالامامة قيض من فيوضات الرسالة:؛ ومنيع من 
منابعهاء وتجل من تجلباتها؛ وليست كيانا خاضا مستقلا. 

ولهذا ورد في النصوص الكثيرة الجمع في الصلاة بين يبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين 
الطاهرين.. لأنهم فرع ممتد يحفظ به الدين» وتحفظ به 
قيمه. 
ار ور عو الت كه لتر لكر ولق 
السماء إلى الأرض ما يراه أصحاب الأماني الواسعة. من أن 
مجرد الولاء لهم كاف في ركوب السفينة. وفي القبض 
على الحبل.. فذلك غير صحيح.. فالولاء لهم يقتضي 


اتباعهم» واتباع القيم الروحانية والأخلاقية النبيلة التي 
دعوا إليها. 

بل إن المتحقة شلك القيم الى نادوا بها قرب مهمه 
حتى لو لم يعد في مواليهم.. وغير المتحقق بتلك القيم 
بعبيد كنهم '؛ ولو عد نفكسه مواليا وشيعياء وافتخر بذلك. 

دلهذا قإن ما نراة مر بعض السيقة المبتدعة من الكلام 
فى كنار الحلماء. داعتارهم من السراضت نححهة كن نهم لم 
بينتسبوا لأهل البيت كلام جريء وخطير جداء ومشوه لمنهج 
أهل البيت. ٠.‏ وقد سمعت بعصضهم» وهو في اوروبا يتحدت 
نداءة خر آأدى جامد العرالر. مسرا إاه من الواضفت) 
ناسيا كل تلك الجهود التي بذلها في الدعوة إلى نفس 
القيم التي نادى إليها أهل البيت. 

وهذا الشخص نفسه ممتلئ بنبغخض إخوانه من الشيعة 
أنفسهم, بل يعتبرهم أيضا 


[1) الوه 174 19 
0 1ت 1ل 2 25 ة) ,1 1 (1424) راح (17111) 





ولا تفرقوا (29) 


تواصب, لأنهم لم يلعنوا فلاناء؛ أو لم ييسيوا فقلاية. 

وهذا هو نفسه الفكر السلفي العدواني الذي لا يهتم 
بشيء كما يهتم بتصنيف الناسء, ليصب عليهم بعد ذلك 
احقاد قلبه» وامراض نكسعه . 

ولذلك يصرح ركه أهل البيت في نصو ص كثيرة حداء إن 
شتعتهم وموالتهم هم أاضحاب القيم الروحتة والأخلاقية 
العالية, وأن مجرد دعوى الانتساب إليهم غير كافية, بل هي 

لل برذ التصوض وأشهرها في الدلالة على صفات 
الموالين لآل بيت الندوة ما ذكره الإمام علي في خطبة 
علي دعو إلبها ا ومواليه, فمن صفات أولئك 
الموالين المتقين: (منطقهم الصوابء وملبسهم الإقتصاد, 
ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم, 
ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم.. عظم الخالق 
في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» فهم والجنة كمن 
قد راهاء فهم فيها منعمون» وهم والنار كمن قد راهاء 





فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة2ء وشرورهم مامونة, 
واجسادهم نحيفة, وحاجاتهم خفيفة, وأنفسهم عفيفة) (1) 
إلى آخر الخطبة التي تمثل الشخصية الإسلامية في 
صورتها الجميلة» والتي دعا إليها القرآن الكريم» ومثلها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن تمثيل» وكان دور 
الأئمة بحسب ما تدل عليه أفعالهم وأقوالهم هي تمثيلها 
في الواقع ليراهاٍ الناس أما حية متحركة. 
القنم لا المناحرون نهم أو ل بالانتساب إليهم. 
وقد قال الإمام علي في وصف مواليه: (شيعتي والله, 
الحلماء.ء العلماء بالله ودينه2 العاملون بطاعته م 
المهتدون بحبهء أنضاء عبادة. أحلاس زهادة. صفر الوجوه 


من 
(1) نهج البلاغة: الخطبة 193. 





ولا تفرقوا (30) 

التهجد. عمش العيون من البكاء. ذبل الشفاه من 
الذكر. خمص البطون من الطوىء, تعرف الربانية في 
وجوههمء والرهبانية في سمتهمء: مصابيح كل ظلمة.. إن 
شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء اولئك شبيسعتي 
الأطيبون وإخواني الأكرمونء» ألاهاه شوقا إليهم) (1) 

وقال: (شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابون في 
مودتنا المتزاورون في إحياء أمرناء الذين إن غضبوا لم 
يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركة على من جاورواء سلم 
لمن خالطوا) (2) 

وقال: (شيعتنا هم العارفون بالله: العاملون بأمر الله, 
أهل الفضائلء, الناطقون بالصواب, مأكولهم القوت, 
وملبسهم الاقتصاد: ومشيهم التواضع.. تحسييهم مرضى 
وقد خولطوا وما هم بذلك, بل د من عظمة ربهم 
وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم: وذهلت منه عقولهم: 
فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال 
الزكية. لا يرضون له بالقليلء, ولا يستكثرون له الجزيل.. 
كانوا خيار من كانوا منهم» إن كان فقيه كان منهم؛ وإن 
كان مؤذن فهو منهم» وإن كان إمام كان منهمء وإن كان 


06 أمانة كان منهم » وإن كان اده وديعة كان منهم ' 
1 لتلميذه النجحيب نوف البكالي: ا ايا نوف من 
بعتي؟ قال: لا والله.» قال: (شيعتي الذبل الشفاه., 
اجيم ١‏ ن2 الذين تعرف الرهبانية في وجوههم, 
رهبان بالليل أسد بالنهار) (4) 
ومثله قال الإمام الحسن - في جواب رجل قال له: إني 
من شيعتكم -: (يا عبد الله إن كنت لنا ا وزواجرنا 
ا ل ل ا 


(1) أعالى الطوسي : 576 1189 
(2) الكاف : 24/2362 
(3) البحار: 78/ 29 / 96 
(4) البحار: 78/ 28 / 95 





ولا تفرقوا (31) 

ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلهاء لا تقل: 
أنا من شيعتكم, ولكن قل: نا .من د والكمر ووحيكم 
ومعادى اعداتكم: وانت قى خير وإلى ختر) (2) 

ومثله قال الإمام الباقر - في صفة الشيعة -: (إنهم 
حصون حصينة'؛ في صدور امتنة: وأحلام رزبنة؟ ليسوا 
بالمذاييع البذرء ولا بالجفاة المرائين» رهبان بالليل أسد 
بالنهار) (2) 

وقال: (ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه؛ وما كانوا 
يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله) 
(3( 

وقال محذرا: (لا تذهب بكم المذاهبء فوالله ما شيعتنا 
إلا من أطاع الله عزوجل) (4) 

وقال البععض أصحابه لما لما ذكر عنده كترة الشيعة)؛ وهو 
المحسن 0 المسئ؟ ويتواسون؟ قال: لاه قال: ليس 
هؤلاء الشيعة: الشيعة من يفعل هكذا (5). 

وقال محذرا من الغلو والغلاة: يا معشر الشيعة - شيعة 
آل محمد - كونوا ره الوسطىء يرجع إليكم الغالي, 
ويلحق بكم التالي. فقال له رجل من الأنصار: جعلت فداك 
ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء 


فليس اولئك منا ولسنا منهم,ء قال: فما التالي.ء قال: 
المرتاد يريد الخيرء يبلغه الخير يوجر عليه (6). 

ما الإمام الصادق. فقد وردت عنه الروايات الكثيرة 
التي تحذر من الانتساب الفارغ من المحتوى» ومنها قوله: 
(شيعتنا أهل الورع والاجتهادء وأهل الوفاء والأمانة, 


1) تنبيه الخواطر: 2/ 106 
2) مشكاة الأنوار: 62 
3) تحف العقول: 295 
4) الكافي: 17/735:7/2 
5) البحار: 74/ 313 / 69 
6) الكافن: 2/ 6775 





لا تفرقوا (32) 

وأهل الزهد والعبادة,. أصحاب إحدى وخمسين ركعة في 
اليوم والليلة. القائمون بالليل,. الصائمون بالنهارء يزكون 
أموالهم» ويحجون البيت: ويجتنبون كل محرم) (1) 

وقال: (شيعتنا من قدم ما استحسن, وامسك ما 
استقبح, وأظهر الجميل» وسارع بالأمر الجليل» رغبة إلى 
رحمة الجليل: فذاك منا وإلينا ومعنا حيثما كنا) (2) 

وقال: (شيعتنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون: الذين 
إذا جنهم الليل استقبلوه بحزن) (3) 
جهاده. وعمل لخالقه: ورجا ثوابه» وخاف عقابه؛ فإذا رأيت 
أولئك فاولئك شيعة جعفر) (4) 

وقال: (امتحنوا شيعتنا عند تثلاث: عند مواقيت الصلاة 
كيف محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف حفظهم لها 
عند عدوناء وإلى اموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها) 
)05 

وقال: (إنما شيعتنا يعرفون بخصال شتى: بالسخاء 
والبذل للإخوان» وبأن يصلوا الخمسين ليلا ونهارا) (6) 
وقال: (ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 
آلاف ويكون في المصر أورع منه) (7) 





(1) البخار: 68/ 7/167 23 وض 2907/1169 
(2)البخار: 68/ 232/167 وض 169/ 29 
(3) الكافي: 2/ 7/233 

(4)الكافى: 233:/2/ 972927 
(5)الخشال: 103/ 62 

(6) تحف العقول 

(7) 


: 303 
البحار: 68/ 164 / 13 و2/ 80 / 76. 





ولا تفرقوا (33) 
وقال: (قوم يزعمون أني إمامهمء والله ما أنا لهم 
بإمام, لعنهم الله كلما سترت سترا هتكوه: اقول: كذا 
وكذاء فيقولون: إنما يعدي كذا وكذاء إنما آنا إهام من 
أطاعني) (1) . 
وقال: (إن أصحابي أولوا التهى والتقى: فمن لم يكن 
من أهل النهى والتقى فليس من أصحابي) (2) 
وقال: (ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في 
أعمالنا وآثارنا) (3) _ 
نفسه عند الغضبء ولم يحسن صحبة من صحبه:» ومرافقة 
من رافقه: ومصالحة من صالحه: ومخالفة من خالفه) (4) 
وقال: (يا معشر الشيعة إنكم قد نسبتم إليناء كونوا لنا 
زيناء ولا تكونوا علينا شينا) (5) 
وقال: (رحم الله عبدا حببنا إلى الناس: ولا يبغضنا 
إليهم. وأيم الله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا أعزء وما 
استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ) (6) 
وقال: (رحم الله عبدا حبينا إلى الناش ولم يبغضنا 
إليهم» أما والله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا به أعزء وما 
استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئء ولكن أحدهم يسمع 
الكلمة فيحط إليها عشرا) (7) 
ومثله قال الإمام الكاظم - لموسى بن بكر الواسطي 
-: (لو ميزت شيعتي لم أجدهم 
(1) البحار: 68/ 137/164 و2/ 762/80 
البحار: 68/ 166 
البحار: 68/ 164 / 13 
تحف العقول: 380 
مشكاة الأنوار: 67, 180 


مسكاة الأنوار: 18067 
الكافن: 8/ 229 / 293 





ولا تفرقوا (34) 
إلا واصفةء ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو 
بنق منهم إلا ما كان لى؛ إنهم طال ها اكوا على الأراتك 





فقالوا: نحن شيعة عليء إنما شيعة علي من صدق قوله 
فعله) (1) 

وقال: (ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه) (2) 

وهكذا نحد كل الأئمة بنصون 0 ان الولاء لهم هو 
ولاء بالدرجة الأولى للقيم النبيلة التي دعوا إليهاء وليس 
مجرد نسبة فارغة من المحتوى. 
ايا ل ا ل ا ال ا 
الأئمة الذين يدعي انتسابه إليهم, وليس ذلك المدعي الذي 
الناس, رمه بالتصضتء و برمبه بعدها بالنفاق: و بتميع 
بذلك. 

ولهذا نحد هذا الصنف من الشيعة برمون كل دعاة 
الوحدة الإسلامية من أصحاب الد, ين القويم القيمي بالنصب 
وغيره, ويمكن لكل من شاء أن بتأكد من ذلك أن يبحث عن 
الله أو القمي أو التسخيري أو الخصدى أذ غدرهم عن 
الدعاة إلى القيم السلة التي دعا إليها أهل البيت» وضحوا 
في سبيلها بكل لتسيء . 

ولهذا فإن أصدق ما ينطبق على هؤلاء هو أنهم تحولوا 
إلى عبء ثقيل على كواهل أئمة أهل البيت.. فبدل أن 
يحملوا منهجهم» ويعرضوه بصورته الجميلة النقية. عرضوه 


الموالين. 


(1) الكافي: 8/ 228 / 290 
0 ان الا 10287 





ولا تفرقوا (35) 
ثالثا الموقف من الأمة وخدمتها 
والحفاظ على وحدتها 
الامتحان الثالث الذي يميز بين المحافظ على المنهج 


الصحيح لأئمة كل البيت2» والمنحرف عنهم هو أخطر 





الحفاظ على وحدتها بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان, 
0 والسعي في النهوض بها وتطويرها في جميع 

وقد تجلى هذا الموقف واضحا جليا في كل الأئمة مهما 
اختلفت تعبيراتهم عنهء. لاختلاف الظروف التي عاشوهاء 
والابتلاءات التي مرو ها 

فالامام علي منلا - كما تنص على ذلك جميع مصادر 
الشيعة لم يخرق صف الوحدة الإسلامية: ولم نتستحب 
لأولئك المحرضين الذين استغلوا الوضع القائم بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ليحدثوا من خلاله 
فتنة في الأمة لم يطيقوا إحداثها في حياته» وقد ورد في 
المصادر المعتبرة للفريقين أن أبا سفيان جاء إلى الإمام 
علي, وهو يصيح: (إني لأرى عجاجة لا يطفتها إلا الدم» يا 
آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستستفان؟ 
أين الأذلان علي والعباس؟ ما بال هذا الأمر في أقل حي 
من قريش؟) ثم قال لعلي: (ابسط يدك أبايعك, فوالله 0 

شئت لأملأنها عليه خيلا ورجلا فزجره علي وقال: (والله 
إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك والله طالما بغيت للإسلام 
شرا لا حاجة لنا في تصيحتك) (1) 

ل براء ببضن عدت رلك بصراحة فى خض خطته كب 
المسلمسن ولم يكن فنها جور إلا على حاضه التمايا لأحن 
ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه) )2( 

ولم يكتف الإمام علي بحسب ما تنص عليه المصادر 
التشبيقية المغتيرة - بالبيغة الى 


(1)الكامل في التاريخ ج 2: ص '10: 
(2) نهج البلاغة: خطبة رقم 73. 





ولا تفرقوا (36) 
تحفظ وحدة الأمة فقطء بل ضم إليها العمل الإيجابي 
لخدمة الأمة في جميع المحالات, وقد قال معبرا عن ذلك: 
(فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت 
يدذى حتى رايت راجقة الاين كد رحعت عر الإثلام: بدعون 
إلى محق دين محمدء فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله, 





أن أرى فيه ثلما أو هدماء تكون المصيبة به علي أعظم من 
فوت ولايتكم) (1) 

وكان الإمام علي يتعامل في ذلك الوضع بكل ما 
تقتضيه النصيحة من أعمال: فكان مع الخلفاء ومع الأمة, 
يحضر المسجدء سارك في صلاة الجماعة: ويستشارء 
فيعطي رأيه» ويساعد الخلفاء في مواقف كثيرة. 

بل ورد فى الروايات الكنثيرة انه استشير في أكنثر من 
تسعين مسألة من المسائل العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والدينية من طرف الخلفاء من بعده»ه وخاصة 
الخليفة الثاني2. فأشار فيها الإمام ل وقبل الخليفة 
رانة؛ ونفذه (2). 

ولو لم يأنس الخلفاء منه النصيحة والإخلاص والصدق 
لما استشاروه: وذلك خلافا لما يذهب إليه دعاة التشيع 
البدعي ار مارس كل ذلك تقية» ا يمارسه صادقا 
ولا مخلصا.. ومعاذ الله أن يقضي الإمام علي ذلك الشطر 
المحترم من عمره»: وهو يضمر خلاف ما يظهر. 

وهكذا كان موقفه حينما طلب منه العباس أن لا يدخل 
في الشورى التي عيّنها عمر فقال: (إني أكره الخلاف) (3) 

بل إن الإمام علي كان من السعاة إلى درء الفتنة التي 
حصلت بين الخليفة الثالث 

ا 1 62 


2 انكر اللخااعال ل 0 كه رضات ولك مان لحم الس اللمسك رن 
(3) الكامل في التاريخ 3: 66. 


ولا تفرقوا (37) 
والمعارضين له حيث أصبح وسيطأً بين الطرفين 
لإخماد الفتنة. ونصح المعارضين بعدم قطع الماء عنه في 
وقت الحصارء فلم يستجيبوا له» فبعث إليه ثلاث قرب 
مملوءة بالماء (1). 


'وبعث عثمان إليه فأتاه, فتعلق به المعارضون ومنعوه 2 
فكل عمامة سوزاء على رأسه ورماها داخل البيت ليعلمه 
وقال: (اللهمٌ لا أرضى قتلهء والله لا أرضى قتله): وأرسل 
الحسن والحسين للدفاع عن عثمانء, فمنعوا المعارضين من 
الدخول إلى منزله» وقد أصابت الحسن عدّة جراحات في 
الدفاع عنه (2). 





هكذا ظل الإمام علي إلى آخر لحظة من حياته حريصا 
على الأمة, وصلاحها ووحدتهاء وقد قال في وصيته بعد أن 
حل التدي ا ا ليما (بااينى عبد المطلت, لا ألفينكم 

تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون: قتل أمير 
المذعدي. الا لا يقلن بي إلا فاللى, اتطروا اذا أنا ع مر 
ضربته هذه» فا مرا شرت بضربة ولا تمثلوا بالرجل) )3( 

وهكذا كان اصحابه ومو الوه الذين بمحدهم جميع 
الشيعة. ويحترمونهم: فقد شاركوا في غزو الروم والفرس 
الذين كاد يهددون الحدود الاسااع م فقد حار أبناء 
تستر ؟ه واشترك ‏ عمار بن ياسعر وسلجان وحذيفة بن اليمان 
وجابر بن عبد الله في أغلب تلك الغزوات (4). 

وهكذا كان الإمام الثاني الإمام الحسن الذي آثر أن 
يقبل بالصلحخ المجحف في سبيل وحدة المسلمين واجتماع 
كلمتهم مع علمه بتغيير الطلقاء وتحريفهم لقيم الدين, 
ولكن حفظ الوحدة عنده كان أهم من كل شيء. 

وهكذا فعل أخوه الإمام الحسين الذي لم يتحرك بتلك 
الحركة السلمية إلا بعد أن 
حَسين الخار تكرى. نارية الخميس 2: 262 
محمد بن سعد, الطبقات الكبرى 3: 68. 


(1 

2 

كك ا العا 702 

5 الكامل فى التارخ 2: 512 939550 


ولا تفرقوا (38) 
رأى أن الأمة تنحرف انحرافا كبيراء فسار بأهل بيته 
شلك مامتا لت فى الام عا عاتن اضيا وقد قال 
في وصيته قبل خروجه من المدينة_معبرا عن هدف تلك 
الحركة العظيمة التي لا نزال نعيش آثارها المباركة: (إني 
لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالماء وإنما خرجت 


لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: اريدذ آن اضر بالمعروف وانهى عن الفكر واسير 
بسيرة حدي عانى على بن ابى طالب) )1( 

وعدم كلمة عظيمة لها دالا العكد | في الوحدة 





وإنما خرج ليعيد لهذه الأمة القيم النبيلة التي تلاعب بها 
الطلقاء وأبناء ااا 
كما أخبر بذلك رسول الله وكيك الله عليه وآله مك 
ولكنه: كان. بعلم آن دمه لن يذهب هدذراء. بل ستفيتقى 
المؤمنون الذين يقتدون به في التضحية بكل شيء من أجل 
عودة الدين إلى أصالته. 

وهكذا راح كل إمام يمارس في عصره ما بيقتضيه 
واجب وقته» لتكون كل تلك المواقف دروسا وعبرا يمكن 
العمل بها وتفعيلها في المواقع المختلفة. 

ولعل هذا هو السر في كون الخلفاء اثني عشر.. حتى 
تتعدد مواضع القدوةء وتعالج كل ما يرتبط بالحياة من 
ظروف. 

انطلاقا من هذاء فإن المتشيع تشيعا سنيا لا ينظر إلى 
قوة طائفته بقدر ما ينظر إلى ة الأمة. . فالأمة عنده في 
الأصل.. والطائفة ظرف 4 الظروف التي منعت 
الأئمة من أداء أدوارهم كاملة. 

د أن الشامت هر عكر كن إن سا شك كل 
تحيي الأمة,» وكيف تعيد لها الإسلام الأصيل الممتلئ بالقيم 
الرفيعة.. 





(1) بار الأنها !329:22 





ولا تفرقوا (39) 

ولهذا فإن المنسيه بهذا النوء ع. التشيع تقبل اأن 
يشاركه في العمل لتحقيق هذا الغرض من كان معه في 
عقائده أو كان يختلف معه في بعض فروعها.. لأن الهدف 
هو إحياء الدين» لا إحياء الطائفة. 

أما المتشيع تشيعا تدعياء فهو ينظر إلى الآمة نظطرة 
احتقار وازدراء وكبر.. فهو يفرح لمصائبهاء ويتمنى من 
عله لى أن رثالا عنها عمف يهاه ليرتاج منها. 

بل قد سمعت بعضهم يصف الثورة الإسلامية الإيرانية 
بأنها انحراف عن منهج أهل البيت: لأن تصوره الأسطوري 
للمهدى حغله حتقد أن الأمة لايد أن تعرف؛ وتمئلت حورا 
حتى يظهر المهدي لينقذها أو ليعاقبها. 





1 
اك ل لل ال اها ا ل 
لسلس ال إل دعنيا و طلا وكفرتها. ان 
بعض قادة تلك الثورة كالشيخ مطهري قتل فق بأيد سلفية 


نتمبعية. 

وسبب كل تلك المواققفق السلبية هو أنهم سمعوا قائد 
تلك الثورة الإمام الخميني بدكو إلى الوحدة الإسلامية: 
وإلى تجاوز الخلافات المذهبية لإعادة إحياء الأمة» وإعادة 

ل ل ل الت م 7 غ) شن م 
للخمسىي دول الخلقاء الأوائل: نم ترمية بالتضت تسعب 
ذلك.. والنص هو قول الخميني: (لنلاحظ كيف هي معيشة 
الذين كانوا يدعون إلى الإسلام؟ مثلاً: نفس النبي الأكرم 
وبعده الخلفاء الأوائل ‏ الذين كانوا على نحو آخر »: ثم 
الإخام علي آخر العومسر: فهل كاعد جابهم شعيه حيات 
ملالي البلاط) (1) 

ويستشهد كي خطات آخر بسبيرة الخليفة الثاني عمر 





ولا تفرقوا (40) 

وصل الخليفة الثاني في أحد أسفاره قريباً من أحد 
البلدان التي كانت تحت سلصطته إذ ذاك كان الدور لغلام 
الخليفة أن يركب والخليفة يمشي راجلاً. ويأخذ اللجام 
بيده». وعندما وردا المدينة ‏ كما نقل ‏ كانا في تلك الحالة, 
فالخليفة يمشي والغلام راكب على البعيرء إذا وجدت مثل 
هذه الحكومة: فلا مجال لهذه الأقوال؛ لآنه في ظلها لم 
تبق أنانية للإنسان) (1) 

وعلى خلاف المتشيعة تشيعا مبتدعا نجد وقوف علماء 
الشيعة في العراق إلى جنب الدولة العثمانية في صراعها 
مح الاستعمارهء وتحريم المرجع السيد محسن الحكيم لقتال 
الآكراد في العراق2 ومطالبته جمال عبد الناصر بالإفراج 
عن سيد قطب (2).. 





ومن أبرز الشواهد القريبة لذلك موقف الإمام الخميني 
من القضيه القلسطييية بعد أن غال الكثير من الغرت إلا 
الضلك مم الكيان الصهيودى. ودوقيم اتفاقيات صلح معه. 
في ذلك الحين كان الإمام الخميني يصيح في المسلمين: 
لو اجتفئ المسلمون والقى كل واحد منهم دلوا ض الماء 
على إسرائيل لجرفها السيل) (3) 

وقد كان ليوم القدس العالمي الذي دعا إلى إحيائه 
دورا كشرا فى إخاء القصية القلسطيية وجميعم قصضانا 
المستضعفين, تقول معبرا عن ذلك: (إن يوم القدس»: يوم 
يجب أن تلتقت فيه كل الشعوب المسلمة إلى بعضها؛ وآن 
يجهدوا في إحياء هذا اليوم فلو انطلقت الضجة من كل 
الشعوب الاسلامية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 
هذا الام 0 مقدمة إن 2 الله دوف بوجه 0 


1) الكوثر 1399172 
ا 2 ابطر حقالاً رانعا في كا هيوان [آأهل آل 7 وفقاء الضداف. الإسلاضة وجه عشرى لعلاقة باون 
وتقارب] للسيد سعيد كاظم العذاري. 
(3) هده السدولات هله عن يكاب الفدين ف فك الإضاء الحقتير. قدي ره شرك الزكام الكسي0 
الثقافي, شبكة المعارف الإسلامية, تشرين الأول 2007 م- 18 ه: ص 26 





ولا تفرقوا (41) 
في جميع أرجاء بلاد الإسلام) (1) 
ولم يكن هذا مجرد مقولات أو شعارات: بل تحقق 
كواقع عملي من أول اليوم الذي أغلقت فيه السفارة 
الإسرائيلية. وفتحت فيه السفارة الفلسطينية, كعلامة على 
انتهاء التبعية للاستكبار. وابتداءع عصر مناصرة 
ومنذ ذلك اليوم, تخبر واقع الا اا ماما 
بتوجبهات الإمام قوى مقاومة جديدء لا زال الله ها 
بعونه إلى أن تحولت إلى قوى إقليمية محترمة يحسب لها 
الاستكبار العالمي ألف حساب. 
الخط الرسالي لأئمة أهل الت في الحفاظ على وحدة 





الأمة. والسعي لخدمتها في جميع المجالات. 

ولهذا فإن كل سلفية الشيعة الذين يوجهون سهام 
نقدهم لأمثال هؤلاء الوحدويين هم أول من سيقف في 
وجه من ينتظرونه كما وردت بذلك الروايات (2).. 

لأن الذي ظل عمره محاربا لوحدة الأمة, مستكبرا 
عليها. يستحيل أن يرى بقلبه الممتلئ بالسواد جمال 
الحقيقة: ونور العدالة.. 


لل 12 
(2) منها فول الإمام البافر: (لو قد قام قائمنا بدا بالدين ستخلول حينا ف صرب رقاه) [الايضاح فصل بن 
شاذان ص 208/ 209] 





ولا تفرقوا (42) 
قد .يكون هذا الغنوان غرييا عند الكثير من الناس: 


فكيف يكون الكل شيعة. ا 
سوى أولئك الرافضة الطائفيون الحاقدون المجوس الذين 
استبدلوا اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع 
أتمتهم الذين زعهوا لهم العصمة.. فهم لذلك يتعصبون 
لهم2 ويبالغون في مودتهمء2 ويجعلون من حياتهم كلها 
دعاية لهم ؟ 

وقبل أن أجيب على هذا الإشكال الذي قد يطرحه 
ويم الو دوا الي الوك 10 0 باقتراح 
اسم [الإمام الحسين] كاسم للمسجدء وهنا قام أفراد 
آخرون بغضصب في وحه هذا الاو تراحء تبدعوىك آنه اسم 
طائقفي: وانه صار علما للسيغة, واننا بتسميننا للمسجد 
بهذا الاسم نكون قد وفرنا ليع امتدادا جديداء 
واعطيناهم فرصة للظهور والانتشار والغزو.. 

وفي الاء :-. وبعد مداولات طويلة قررت جمعية 
المسحد بإجماع ن تسمي المسحد باسم [ شيخ الإسلام ابن 
تيمية]2» وقرروا مع هذا القرار عزل صاحب الاقتراح الأول 
من الجمعية بدعوى أن فيه ميولا شيعية.. 


هذه القصة :تتكرر كل بوم » سات مختلفة» حتى أن 
ابم 7(الحسس الأو اغرة 6 2'![ الست غار انها للشدعة 
والرفض وكل ما يحملانه ‏ في عقول أصحاب التهمة ‏ من 
ادنافات ف الدين والدنيا. 
حل داس جله ل ل ا 
بسيابة الناسن علينها لبنالوا تنفضلها بركات اللسشن: وينهوا 
نقمات التشيع. 

وليس ببعيد علينا ذلك الحشد الهائل من السباب الذي 


كال لمن اختاروا لأتقفسهم 





ولا تفرقوا (43) 

أن يتسموا بكتاتب ابي الفضل العناسء؛ أو الزينيين: أو 
الفاطميين.. بينما يكال أضعافه من المديح والثناء على من 
تسموا بأحفاد يزيدء أو نور الدين الزنكي. أو السلطان 
مراد. 

وهذا كله وغيره يدل على ما ذكرنا من أن الكل شيعة.. 
وهم لا يختلفون فقط إلا في الأئمة الذين يشايعونهم. 

وهذه حقيقة سنكتشفها بسهولة عندما نزيح الغشاوة 
عن عقولناء ونزيح معها أغلال التقليد التي تقيدناء ونرى 
الأمور بشكلها الصحيح.. حينها لن نرى في الواقع 
الإسلامي جميعا.. بل في واقع الأديان جميعا سوى شيعة 
يحقر بعضهم بعضاء ويؤذي بعضهم بعضاء ويستكبر بعضهم 
على بعضهم تحت رايات الائمة المعصومين الذين 
يشايعونهم. 

وقد أشار القرآان الكريم إلى هذه الحقيقة,2 فقال: 
(قُلَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَدَ ع الم عَدَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أو 
مِنْ تخت تخت أَرْجْلِكُمٍْ أو يَلْيِسَكُمْ ا شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْصَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ 
انظز كيْفَ تُصَرّفْ الآيَاتَ لَعَلُهُمْ : بَفْقَهُونَ) [الأنعام: 65] 

فهذه الآية الكريمة تيسن ان الأمة حبن تفتقد البوصلة 
التي تهديها إلى قبلة الحقيقة. سوف تتحول إلى شيع 
2د خههاا ا شع ولقر حعها خضاء وسسكر 


ع 
6 
م 
4 
0 
| 


تعالى: 
دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنّمَا أمْرُهُمْ إلى 
الله ثم يُتَبْتهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [الأنعام: 159], فقوله 
تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لشنشت 
مِنْهُمْ في شَيْءٍ) تحمل دلالات خطيرة ؛ أقلها نراءة رسول 


الله صلى الله عليه وآلهة وسلم من هؤلاء الدذين فرفوا 
دينهم» وحولوه إلى شيع متناحرة. 

واخر القران الكريم ف. مقائل ذلك أر المسسيير”2 
الدى بختلون الشيطان - يجولون الناشس إلى موالس لهده 
وذلك بتحويلهم إلى شيع يتعصب كل فريق منهم لإمام من 





ولا تفرقوا (44) 

الأئمة يحارب به غيره/ ويعتدي بالولاء لم على من 
عداه. فقال: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأزض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيَعًا 
يَسْتَضْعِفٌ طائقة مِنهُمْ : يُدَبنُ بخ أَبْتاءَهُم وَيَسْتَحيي نْسَاءَهُمْ إِنهُ 

انار القرآن الكرير إلى ذلك الزهو الكاذب الذي 
يعتري هذه الشيع جميعاء لترى نفسها على الحق المجرد, 
وترى غيرها على الباطل المجردء وهو ما تؤيده كل الأدلة 
الواقعية والتاريخية, قال تعالى: (مِنَ الَّذِينَ فَدَهُوا دِيتهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعَا كَل حِرْب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [الروم: 32] 

بعد هذا التأصيل القرآني لقف التشيع وماسيه نعود 
إلى التاريخ والواقع الممتلئ بالشيع التي يوبخ بعضنا 
بعضاء بل يكفر بعضها بعضا.. وسنرى أن كل التهم التي 
تكال إلى شيعة آل البيت تنطبق تماما على من شايع 
غيرهم من أئمة الفقه أو العقيدة أو السلوك أو السياسة أو 

يم 9 الأمثلة على ذلك در ان جع اه هدذاات 
يكفي هذا المقال الصو للدلالة عليهاء فإنا سنكتفي 
لذبن يعد 1 هم سوف 0 المصاديق, أما المفاهيم 
فيتفق عليها مع الشيعة اتفاقا تاما. 


ففي الوقت الذي يشايع فيه شيعة آل البيت اثني عشر 
إماما ابتداء من الإمام علي وانتهاء بالإمام المهدي, 
معتقدين أحقبتهم ببيان أمور الدين: وأنه لا يقدم عليهم 
أحد في هذا المجال2» لخصوصية خصوا بها.. نجد هذا 
المنطق عند شيعة ابن تيمية. ل ل سام 
والناطق الرسمي باسم الإسلام» وكل رأي يراه صواب, 
وكل حديث يصححه صحيح,» حتى لو خالفه فيه الآأئمة 


ولا تفرقوا (45) 

ولم يكتفوا بهذاء بل أعطوه من الهالة والهيلمان ما لو 
أعطى الشيعة مثله لأئمتهم لبدعوا بسببه. 

وساذكر هنا بعصر الأمثلة على ذلك: وخصوصا ممنر» 
نذروا حياتهم في حرب الشيعة: وفي حرب التطرف 
الشيعي, ومواجهة الغلو الشيعي في الأئمة.. 

ولنبدأ بمثال نراه على جميع القنوات العضاتة. وكأنه 
إمام من الأئمة' المعصومين: الذين لا يحل نقدهم أو 
الحديث عنهم إلا بما تتطلبه مكانتهم السامية الرفيعة في 
سلم الكهنوت الذيني. 

هذا الإمام المعصوم هو الشيخ عائض القرنيء والذي 
تواضع جدا أمام إمامه الأكبر شيخ الإسلام ابن تيمية. فألف 
كتابا في فضائله ومناقبه التي لا تعد ولا تحصى:2 ومع ذلك 
كله ذكر آنه في حديثه عنه لم يبحر في بحره: وإنما اقتصر 
على الوقوف على ساحله؛ ولهذا سمى كتابه (على ساحل 
ابن تيمية), وقد أتبت فيه بالأدلة القاطعة أن شيخ الإسلام 
والمجاهد والعابد: وأن مثله كمثل تحر الكى لكنه عدم 
محيط هادر لكنه فرات, (وهل المرء ولك احاد 
السباحة - أن يغوص فى أعماق البجر آد ان مط إلن سعر 
المحيط؟ كلا لا يستطيع: ولكنه يستطيع أن يطل إطلالة) 
)1( 

لن أتصرف في ما قال هذا الإمام المعصوم حول إمامه 
الأكير اين نبضية؛ ولكني فقط أود ف القارت شك 





الكلمات» 0 يلقيها أمامه أو أمام أي متشيع لابن نيمية ه 
ولكن بدل [ © تذكر اسم ابن تعمية يذكر الإمام علي أو 
غيرهة من اثمة ال البيت.. وسشسيرى كيف يواخة بالتطرف 
والغلو والتشيع والزندقة اديه وغيرها.. وطبعا إن 
سمح له بإنهاء 


)1 النص مقتبس من مقدمة كتاب (على ساحل إيِن تيمية ) لعار بض الفردي ببعض التصرف الذى يقتضيه 
الا كا 2 الصو ل ا 2 :لا 6ل هال أنا 0 لم لم 





مركم 6 

قال ١‏ القريي في مقدمة كتابه (على ا ا 
هذه القصيدة الرائعة أو اللطمية البديعة في الحنين إلى 
إمامه: 

(من الذي عنده شغف بالمعرفة, وميل على العلم, 
وحب في الاطلاع, وهو لا يعرف ابن تيمية ؟ 

من الذي لديه همة في المحدء وعكزيمة في الخير» 
ورغبة في الصلاح: ثم لا يعرف ابن تيمية؟ 

هل الشمس بحاحة إذا توسطت السماء في ينوم صحو 
أن سبه على مكاته]؟ 

هل القمر في ليلة اكتماله والسماء صافية بحاجة لمن 
يشيد بعلوه وسنائه؟ 

اباس تيمية يلم عن لطم والرقئة وشحة الصدرلة 
إلى درجة أنه استغنى عن لقب الشيخ, والعالم, والإمام, 
والمجدد: وضار احسن اشسمائة أنه: ابن تتمية! 

عاشت بعضص الدول خمسة قرون» تم اندرست وذهبت 
فلا اثر ولا عين» ولكن هذا الجهبذ الأعجوبة بقى في ذاكرة 
الزمان, وقلب الدهر. قصة فريدة محفوظة للأجيال ترددها 
الألسن» وتترنم بها الشفاء. عاش سلاطين ووزراء, 
وأغنياء, وشعراء: نم ماتوا فماتت معهم انارهم: وعاش 
ابن تيمية بلا إمارة ولا وزارة ولا تجارة: لكنٍ يبقى معنا ومع 
الأجيال من بعدنا حيآ في الضمائرء ماثلاً في النفوس, 
حاصرا فى الدروس والمنتديات العلمية: ومجامغ المعرقة: 
وصرح الثقافة. 

كلما سلكنا سبل العلم2» وضربنا في فجاج الفنون, 
تلقانا ابن تيمية» فهو إمام في التفسيرء حجة في الحديث, 





الذكاء, 0 في العبقرية 0 - أيها 0 


لا تفرقوا (47) 

ا 1 حل سس ير سر إل ولت ال عاد 
في عهدها!) (1) 

وهو بعد قوله هذا يستشعر أنه وقع في الغلو الذي 
طالما حذر منهء وعاتب الشيعة وكفرهم بسببه لكنه مع 
ذلك2. ومثل الشيعة المحبين لآل البيت تماما يبرر حبه 
وجنونه في هذا الإمام العظيم» فيقول: (ولا نشكوا تقصيراً 
في حبه - رحمه الله -, لكنا نستغفر الله إن غلونا في 
التعلق بذ؛ كيف ننشى أياديه البيضاء وكلما قلبنا سفراً فإذا 
هو ببن صفحاته بعلمه وحكمته وفقهه واستنباطه: وكلما 
حضرنا حواراً فإذا اسمه تتقاذفه الألسن» يتقاسمه 
المتحاورون, كل فريق يقول: أنا أولى به؟!.. كيف لا نعيش 
معه وقد فرض علينا احترامه: ا بحصوره؟ وانسنا 
بذكره الطبب؟ كيف لا تحب من أحب الله ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ كيف لا نتولى من تولى ربه؟: كيف 
لا نقدر من قدر الشرع؟ كيف لا نجل من أجل الوحي؟) (2) 

وعندما حنقتي أن بتطاول أحد من الناس: ويقول له؛ ما 
حاجتنا لكتاب في مناقب ابن تيمية. . نحن في حاجة إلى 
كتب في مناقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو آل 
بيته الأطهار الذين اخرت الأمة بالالتزام بهم؟.. يرد على 
ذلك بقوله: (دوائر المعارف تترجم عن ل بصفحتين 
وثلاث: ولكنها تتحدت عن ابن تيمية بعشرين صفحة : 
المجامح الل لدكر القصطا ب حب بطر ولكنها سكلم 
نيمية إذآ 'مدحناة "أو ذكرنا مفاقيه أو عددنا سجاياه, لكنه 
إنتاجه 0 )3( 
تيميةه فإذا ما دخلنا إلى داخل الكتاب وجدنا العجب 





ولا تفرقوا (48) 
إنه عظيم لدرجة أننا مهما تخيلنا قدراته 

وعبقريته:, فإن عقلا تقصر عن فَهم ذلل. 

وهي قدرات ليست مرتبطة بالعلم فقط.. بل مرتبطة 
قبل ذلك بالطهارة.. فآل البيت ليسوا وحدهم المطهرين. 
ل لان 1سا لنابر طوارة ال الست أخام 
ظطهارة ابن تيمية ! ؟ 

يقول القرني تحت عنوان [طهره في شبابه]: (كان 
ابن تيمية من الصغر في عناية الله عز وجل وفي رعايته, 
فلا تعلم له صبوة: ولا تحفظ له عثرة:» لم تنقل له زلة؛ لأنه 
عاش في بست إمامه وعلم وصيانة وديانة, فقد رناه أبوه 
المفتي الحافظ عبدا لحليم», وكان أعمامه أيضاً من أهل 
الولاية لله عز وجل: فنشأ بين بيته الطاهر ا وت 
الله العامر المبارك,. وحفظ كتاب من الصغرء وتعلم السنة 
وأخذ الآداب الإسلامية من أهل العلم2» وحفظه الله - 
الحافظ - عن تهعور الشباب, وطيش .الفتوة: ونزق الصباء 
فعاش عفيفاً دينا مقتصداً صيناً رزيناً عاقلاً محافظاً على 
الفراتض: معنتنيا بالسنن: كتير الأذكار والأوراد: بعيدا عن 
اللهو وعن البذخ والسرف واللعب وكل ما يشين الرجال, 
وكل ما يخد شن المروءة: وكل ما ذهب الوقار؛ فصار محل 
العناية من الأكابر. حتى كان يعرف إذا مر فيقال هذا ابن 
تتمية؛ الاشهاره كن أقرات الحد والحايرة وحت العلم 
والبراعة في التحصيل» وسرعة الحفظ والذكاء,» وجودة 
الخاطر وسيلان الذهن وقوة المعرفة) )1( 

أرأيتم هذه الأوصاف العظيمة, فهي لا تقل عن وصف 
الإمام علي_نفسهء والذي عاش في بيت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلمء وتربى على يدي رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم.. وابن تيمية لا يقل عنه في ذلك كله 





إن لم يكن يفوقه فقد عاش في وسط إيمان وتقوى 
و سنة ٠.‏ . واستمر على ذلك» ولم بغعبر ؟ه ولم يبدل تبديلا؟ 

أما طاقاته فلا يمكن تصويرهاء وقد ذكر القرني 
بعضهاء فقال: (من لطائف سبرة 


رلك عاك ساحن اك سد 





ولا تفرقوا (49) 

الشيخ ابن تيمية أنه سريع الخط.ه فخطه أسرع من 
كلامه إلا أنه معلق أشد التعليق ومغلق: يفكه بعض تلاميذه 
كابن رشيق وغيرهء ولكن الشاهد أنه ربما ألف في ألف 
الواحد أربع كراريسء وربما ألف الجلسة الواحدة كتاباً 
(كالتدمرية)ء و(الحموية: و(الواسطية): وقد درست كل 
واحدة منها في نسنة دراسية في الحجامعات» وربما كتب 
كتاباً في عدة أيام, فكان يتناول القلم ثم لا يتوقفء وليس 
عنده أوراق ولا مراجع ولا كتب قريبة منه نم لا مصنفات» 
وإنما يفيض الله سبحانه وتعالى عليه من فتوحاته: ومما 
استودعته ذاكرته العحيبة القوية: فتنهالٍ عليه وتسخو ع 
وتمطره ا من المعرفة, وتسيح سحا وتسيل سيلانَ» 
وتتدفق تدفقاًء فيكتب سريعاً مملياً كل ما جاد به خاطره 
في ! ضوع» من شرح لآية, أو بسط لحديثء أو كلام 
عقلي:. أو كلام معرفيء, أو كلام لخصومه من الفلاسفة 
وأهل الي وعلماء الكلام والفقهاء والصوفية,: ومن سار 
مسيرهم من كافة الطوائف) (1) 

وفي الوقت الذي يحرم فيه القرني وغيره من شيعة 
ابن تيمية على شيعة آل البيت الحديث عن الماسي التي 
حصلت في كربلاء أو غيرهاء يتحدث هو بإسهاب وتفصيل 
شديد على المآسي التي حصلت لإمامه المعصوم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فيقول: (فابن تيمية لم يثنه ما حصل له 
من الأذى والكيد والمكر والمجابهة والمواجهة: بل زاده ذلك 
قوة وإصرار ومضاء واستمرارء فإنه واجه من الحسد ما الله 
به علي حتى من قر المفربين إليه؛ فحسده أرباب 
المذاهب الإسلامية, المشارب الفقهية2» وحسده 
علماء الكلام» وحسده 1 ا من غير أهل السنة, 


سر و ري ا 
ذاكندا تقل ,وخللوة. مدعد|ا السلطان إلى بسحته. 
وبالفعل سحن خمس مرات: وكادواء ومنعوا اكتبه ومنعوه 
من التدريسء» ومنعوه من الحديث ومواجهة الناسء وتناولوا 
عرضه2» وشتموه وسبوه» وجلد مرة من المرات,: 


(1) على ساحل ابن تيمية. 





ولا تفرقوا (50) 

وأخرج من دمشق إلى مصرء كل ذلك والرجل منشرح 
الصدر؛ وصاير مصاير محتسشب على ما اضابه في سيبل الله 
محا ل كاحي نورصي ١‏ لمم ب ابم ١‏ لو 
وجلء لا يزيده الكيد إلا قوة وثباتآً وصبراً واحتساباء فصار 
مصرب المثئل في ذلك كله: ا ب وخصومه من 
شجاعته ومن إصراره - رحمه الله -.» فما ثناه حبس ولا قيد 
لا جلد ردود ولا تهديد ولا وعيد عندما قام له من تجديد 
ص الأمة» بل كلما آذوه نشراً لعلمه. وصبراً على خصومه: 

لأصحابه ن وتنتقة في وموعكود ريه وتفقفويض الأمر إلى 
خالقه, ورضا بكفايته ووكالته - سبحانه وتعالى -, وتفاؤلاً 
بالعافية الحسنة: وبذلك صارت له - بفضل الله - العاقبة 
الحسنة: فانتشرت كتبه تالبفه: وانتصر على حاسدبه: 
وكبت خصومه وصارت الدولة له والدائرة على أعدائه) )1( 
ان سعد على سلا ما تقول التي شي الوم لآن 
المقارنة تفضي إلى أن القرني ليس سوى شيعي 7 
بعصمة الأئمة, ذات لا فرق بينهته وبينتنهم تتنيوى في 
إمامهم عليء وإمامه ابن تيمية. 

ولو أن المطبعة أخطات فاستبدلت اسم ابن تيمية 
باسم الإمام علي أو باسم الإمام الحسين» وقدم له 
الكتاب. لرمى صاحبه بالكفر والضلالة والغلو.. ولأباح دمه, 
كما أباج إمامه ابن تيمية دماء الشيعة. 

والأمر ليس قاصرا على القرني2» فهو مجرد مثال 
ونموذجح بسيط عن شيعة ابن تيميعةه أما المغالون في حبه 
وولايته» فلا عد لهم ولا حصر.. 


اس بفة ار وهه آقل من ا التشيع 0 
تيمية في الكويت عندما وطئت قدماه أرضها في عام 1964 
وسعى معلما في مدارسها الحكومية وموجها لمدرسي 
التربية الاسلامية.. وقد تصدى لكل 


(1) على ساحل ابن تيمية. 





ولا تفرقوا (51) 
النتواصت الذين تناصيوا ابن تدمية العذاء من متصوفةه 
وأشاعرة ‏ وراقصة وغيرهم..: ولذيه الكندر 0 المؤلفات 
والرسائل والردود في هذا المجال, همها كتابه 
[لمحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية]ء والذي حاول فيه 
كصنوه القرني أن يقتصر على بعض الملامح من حياة ابن 
تيمية لأنه يضعب على آأى موال لأسن نيمية ان يحيط بحيانة 
شول ف كا مااعقة عطلة وكا اطك عذىت 
اللوح المحفوظ: (إن شيخ الإسلام ابن تيمية من النفر 
القليل الذين كانت حياتهم كلها لله: والذين دعوا إلى الله 
على بصيرة . . ولقد تعرض شيخ الإسلام في سبيل ذلك إلى 
تفنيد مزاعم قوى الشر كلها التي انتشرت 0 
الثامن.. فتصدى بالرد على الفلاسفة م ار ا 
00 والباطنية وخبثهم ونفاقهمء والصوفية 
وعقائدهم الفاسدة وترهاتهم: وللمتكلمين وخلفائهم 
وتأوبلانهم الباطلة: وللمقلدين وعبادتهم لشيوخهم 
وتعصبهم لآرائهم المخالفة للكتاب والسنة, والتنصارى 
وضلا لهم : واليهود وخبتهم وأفسادهم, وألف في كل ذالك 
وكتب ودرس وسافر وارتحل وناقش ولم يكتف بهذا أيضاً 
بل جرد سيفه لقتال التتار فجمع الجموع لملاقاتهم: ووحد 
صفوف المسلمين لحربهم2. وخاض المعارك ونصره الله 
عليهم.. وعالم هذا شأنه لا شك أن يكثر أعداءه وحساده.. 
فقد عادى الدنيا كلها في الله وخاصم كل منحرف ا 
الله: ولم يذاهن اميرا ولا وزيرا في الحق: بل صدع به حيت 
كان» ولذلك كثرت ابتلاءاته ومحنه فلا يخلص من محنة إلا 


ودخل في أخرى» ولا ينتهي من سجن حتى يزج به في 
جديدة. . وكل ذلك وهو صابر محتسب, بل فرح مستبشر أن 
أكرمد 00-7 الكرامات وهيأ له كل هذه الأسباب 
لينشر علمه وتعظم محبة أهل الخير له2ء فكان قدوة 
للعالمين من أهل الخير في زمانه2» ونموذجا للعلماء 
لوو لوا او الا ل الو 0 الأمة في 





ولا تفرقوا (52) 

بعده هي الهادي والمرشد لعقيدة أهل السنة 
والجماعة, بعد أن لبس الملبسون من أهل الكلام والزندقة 
على الناس: ونشروا عقائدهم الباطلة في الأمة فقام هذا 
المجدد الفرداني والعالم الرباني فكشف بنور القرآن 
والسنة أضاليل أهل الكلام والبدعة والزندقة والردة) (1) 

وهكذا استمر الشيخ بردد هذا وأمثاله إلى أن نفقث في 
بقيت للإسلام قائمة.. وأنه لا يمكن لأحد أن يعرف الدين 
الصح ال ل نا ل ان 

ويقرا كتبه ويكتفي بها 

0 نموذجان عن شيعة ابن تيمية» وغلوهم فيه» وفي 
إمكان القارئ أن يعود إلى الكتب الكثيرة ليرى كيف ينظر 
هؤلاء إلى ابن تيمية» ويقارن ذلك ا شيعة ال البيت 
مسد اس تمه ريق على و دوا شهاء بل وقعوا فيما هو 
انطر مها 

ليس ذلك فقط.. بل إن الثقاة من العلماء من شيعة 
ابن تيمية يذكرون العجائب والغرائب من بركاته» ومن ذلك 
ما حاء في كتاب (الرد' الوافر على من زعم بأآن من سفى 
ابن تيمة شيخ الاسلام كافر) في الحادثة التي حصلت مع 
البطائحي المزي2 وراوها لابن حجي قال: كنت شاباء 
وكانت لي بنت حصل لها رمدهء وكان لنا اعتقاد في ابن 
دحة! ٠‏ وكان صاحب والدي, 0 إلينا ويزور 0 فقلت 


فإنه طال رمدها ولم يفد فيها الكحل, فجئت إلى القبرء 
فوجدت بغداديا قد جمع من التراب صرراء فقلت: ما ا 
بهذاء قال: أخذته لوجع الرمدء أكحل به أولادا لي. فقلت 

وهل ينفع ذلك؟ فقال: نعم.. وذكر ا جربه فازددت يقينا 
فيما كنت قصدته» فأخذت مله فكحلتها وهيىي نائمة: 
فبرئت» قال: وتذيت دل ل 0 عر 
المقدسي: وكان: ياتى. البنا: ا ذلك,. وكان سال 
ذلك بحضرة الناس فأحكيه, 00 


(1) النص مقتبس بتصرف من كتاب الشيخ عبد الرحمن الخالق المعنون ب (لمحات من حياة شيخ الإسلام 
ابن تيمية) 





ولا تفرقوا (53) 

ذلك (1). 

وهكذا صار التراب الذي دفن فيه تيمية شفاء للناس.. 
الحسسن؟. 

بل صار ابن تيمية قسيما للجنة والنار.. كما ينص على 
بالجنة, ويشهد الأعداته بالثار. ففال في اشرح ناض 
الصالحين]:. (وست الاسلام آبن تنمية رحمه الل 
الناس على الثناء عليه إلا من ند والساء سد فم النارة 
يشهد له بالجنة على هذا الرأي) (2) 

ولذلك من العحب أن يعانب شيعة اين تيمية شيعة على 
على وصفهم لإمامهم بكونه قسيم الحنة والنار.. وهم 
يقولون بنفس قولهمء ويرددون نفس أحكامهم. 


111ل الوزفر 129 - 130 
(2) شرت شاش السالمر 4 570 - 573 


ولا تفرقوا (54) 


الوحدة لا تكسر التعدد 


من أخطر العقبات التي تحول بين المسلمين والتفكير 
في الوحدة هو خوفهم على مذاهبهم وأئمتهم والأفكار 








التي ربوا عليهاء والطقوس التي عاشوا يمارسونها. 

وهذا خوف لا مبرر له من الناحية الشرعية. ولا من 
الناحية العقلية,. ولا من الناحية الواقعية,. ولا من ناحية 
الأئمة 9 ياحدون منهم د ينهم ويعيشون في صحسيهم 
والولاء لهم : 
اما من الناحية الشرعية.. فالشريعة بمصادرها 
المقدسة تذكر أن المقصد الأول 598 البشر في أعراقهم 
وألوانهم وأديانهم هو التعارف.. وهو لن يكون من 0 
تعايش ‏ وا وتواصل. ع كان ل كله كر لا 
لأنفسنا عالما خاصاء نكون فيه لوحد نا ولا يكون معنا فيه 
غيرنا. 

كك قال الزمام علي 0 تطبيق تلك الا المعدي 
أخ لك في الدين, أو نطير لك في الخلق) 
شيء قائمة على التنوع والاختلاف, فهما 0 في كل 
الأشياء.. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: اْوَفِي الأزض 
قِطعٌ اراك وَجَنَاتُ مِنْ أغتاب وَرَرْعْ وتخِيل صِنْوَانٌ وَغَبْرٌ 
صِنْوَانٍ يُسْقى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَصْلَ بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍِ في 
الأكل إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لقؤوؤم يَعَقِلونَ) [الرعد: 4] وقد 
ختتمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة العظيمة: (إنَ في دَلِك 
لَآيَاتِ لقؤوؤم يتعقلون4: لتنبه إلى أن تجاور هذا القطع مع 
اختلافها وتنوعها في الألوان والمظاهر ليس خاصا بعالم 
النبات فقط بل يمكن أن يتعدى إلى كل العوالم. . بما فيها 
م الخلافة الإنسانية. 

ما من الناحية الواقعية. فقد شهد التاريخ والجغرافية 
الإسلامية في فترات كثيرة 





ولا تفرقوا  )55(‏ يي 
تعاس المذاهب والطوائف والأآديان. وانتقادتها 
بعضها من بعضء» وحوارها بعضها مع بعضء ومع ذلك بقي 
لكل مذهب ودين وطائفة خصوصياته. 


ب علس اسار شرم 0 
على التعامل مع المتناقضات والاستفادة منها جميعا. 
قال أبو حامد الغزالي يحدث عن نفسه: (ولم أزل 0 
عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ. قبل بلوغ العشرين 
إلى الآن». وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم لجة هذا 
البحر العميق. وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خوض 
الجبان الحذورء وأتوغل في كل مظلمة: وأتهجّم على كل 
مشكلة, وأتقحم كل ورطة: وأتفحص عن عقيدة كل 0 
وأستكشف اسرار مذهب كل طائفة؛ء لأهير سن بعيررز 
ومبطلء؛ ومتسنن ومبتدعء لا أغادر باطنياً إلا ا أن أطلح 
على باطنيته2ء ولا _ ظاهرياً آلا ارد آن اعدم حاصل 
ظاهريته», .ولا فلسفيا إلا د الوقوف على كنه فلسفته: 
ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته 
ولا صوفياً إلا وأحخحرص على العثور عل تسر صفوته » ولا 
متعبداً إلا والرصد ما يرجع إليه حاصل عبادته. ولا زنديقاً 
معطلا إلا واتحسسن وراءه للسة لأسيات جرانة فى تعتظله 
كما )10( 

وبهذا الانفتاح الممتلئ بالجرأة والثقة استطاع أبو 
حامد الغزالي أن يدخل إلى عوالم كثيرة لم يكن ليستطيع 
الدخول إليها لو عاش منغلقا على نفسه وعلى مذهيه 
وطائفته.. 

دلهدا نرى اكتبه تتر حم للغات العالمية: ويستفيد منها 
أصحاب الديانات المختلفة.. 

وهكذا استطاع وهو الفقيه الشافعي أن يقتحم التراث 
العرفاني الشيعي, فقد قام الفيض الكاشاني بتهذيب 
الإحياء. وإضافة ما قال أئمة أهل البيت إليه. فحوله 
بصباعة: بسيطة من كات كيه رجحل من أهل السنة إلن 
مصدر من مصادر الشيعة.. ومثله فعل صاحب جامع 
السعادات» وغيره من علماء الأخلاق والسلوك من الشيعة. 


1 الح 55 الخلا سس 109) 





ولا تفرقوا (56) 
ذلك أن الخلافات بين الأمة ليست بالصورة التي ينفخ 


الرسل.. وتتنفق في كل اي الأخلاقية. 1 1 في 
أكثر ام القرآن» وإن كانت تختلف في بعض 
مصاديقه. . وتشترك في أكثر الأحاديث, وإن كانت تختلف 
في الأسانيد التي تروى بها. 

ولذلك تستطيع بكل جزم أن نذكر بأن نشبة الخلاف في 
الأمة لا تتعدى واحدا في المائة.. لكن شياطين الإنس 
والجن حولوا من ذلك الواحد ا وحولوا من نقاط 
الاتفاق صفراء حتى صرنا مسمع ين بذكر نان الشسة 
والشيعة دينان مختلفان لا جامع 

هذا من الناحية الواقعية.. أها عن ناخنة الأئمة الدذسن 
يواليهم أهل السنةء 5 الأئمة الذين يواليهم الشيعة.. 

وقد قال الشيخ. كمال الدّين بن طلحة الشافعث عند 
ذكره للإمام الصادق: (نقل عنه الحديت, واستفاد منه العلم 
جماعة من أعيان الأئتقة وإعلامهم مثل يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ2 وابن جريح» ومالك بن أنسء والثوريٌ»ء وابن 
عبينة» وابي حنيفة: وشعبة » فانوت السجستانئى: وغيرهم » 
وعدّوا أخذهم منه منقبة شرّفوا بهاء وفضيلة اكتسبوها) (1) 

ويذكر المؤرخون أن الإمام أبو حنيفة إمام الحنفية أخذ 
العلم عن أربعة من أئمة وفقهاء أهل البيت» وهم: محمد 
الباقر. جعفر الصادق: وزيد بن عليٌء وعبد الله بن الحسن 

بن الحسنء ولهم في قلبه منزلة وإكرام» وعرفت عنه محيّة 
-259 لهم (2). 

ويروون عنه قوله: (ما رانت أفقه من جعفر بن محقد) 
(3)» وقال فيه كلمته المشهورة: (لولا السنتان لهلك 
النعمان) 


11 الات نك لك بطل كال التترول 26 214 آل الول 02 5110 111 
(2 محكدابو رظرة. تارك المداف الإسلامه 361 
(3) الدفة: تار الإسلام ع 9ض 89 





ولا تفرقوا (57) 
وقد قال الآلوسي على مقولته تلك بقوله: (هذا أبو 
حنيفة وهو من أهل السنّة يفتخر ويقول بأفصح لسان: لولا 


السنتان لهلك النعمان» يعني السنتين اللتين جلس فيهما 
لأخذ العلم عن الإمام جعفر الصادق) )10( 

وهكذا روي عن مالك بن أنس إمام المالكية,» قوله: 
(جعفر بن محمّد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على 
إحدى ثلاث خصال: ما مصل وامًا صائم وإمًا يقرأ القرآن, 
أفضل من حعظر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً) 2( 

وقال واصفا له: (وكان من عظماء العبّاد وأكابر الزقّاد 
الذين يخشون الله عز وجل» وكان كثير الحديث» طيئب 
المجالسة, كثير الفوائدء فإذا قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: اخضة مرة واصفرٌ خرىه حثى ينكره 
من يعرفه. ولقد حججت معه سنة فلمًا استوت به راحلته 
عند الإحرام, كان كلما همٌّ بالتلبية انقطع الصوت في حلقه 
وكاد أن يخرٌ من راحلته» فقلت: قل يا بن رسول الله ولا بد 
لك من أن تقولء فقال: (يا بن أبي 0 
أقول لبيك اللهمٌ لبّيك؟ وأخشى أن يقول تعالى لي: 
لبيك ولا سعديك) (3) 

وهكذ نرى الإمام الشافعي يروي عن أئمة الشيعة, 
ويستفيد منهم:» ولا يرى حرجا في ذلك. . فعن إسحاق بن 
إبراهيم قال: قلت للشافعي: ما حال جعفر بن محمد 
عندكم؟ فقال: (ثقة:ء كتبنا عنه أربعمئة حديث) (4) 

وقد اتهم يتسنبب ذلك بالتشيع: وقد قال عنه الحافظ 
أحمد بن عند الله الفجلي: (هو نقةء صاحب رأى ليس عندهة 
حديث: وكان يتشيع): وقد علق عليه الذهبي بعد أن نقل 


ال ]لوة عتب نيدت 02 8 
راس الزماء الخادق 0 الأرعدة 1 02 55 
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ولا تفرقوا (58) 
ذلك عنه بقوله: (فكان العجلي يوهم في الإمام أبي 
عبد الله التشيع لقوله: 


2 


إن كان رقضا حب آل محمد.. ل 
رافضي (1) 





وهكذا أخذ الإمام أحمد إمام الحنابلة من علماء الشيعة 
وجلس إليهم: واستفاد منهم»ه ومع ذلك كان له مذهيه 
الخاص.. وقد ذكر الخطيب البغدادي أن عبد الر ُ 
صالح ال كان يغشى أحمد بن حنبل, الوم يي 
ويدنيه» فقيل له: يا أبا عبد الله.. عبد الله ا فقال: 
سحان الله ركل احب فوا فر اهل نبب الى صلب الك 
0 نقول له لا تحبهم: هو ثقة) (2) 

بل ذكر ابن الجوزي الحنبلي في كتابه في (مناقب 
أحمد) الكثير من الأعلام الذين أخذ منهم الإمام أحمده, 
ومنهم إسماعيل بن أبان الازدي أبو أسحاق الكوفي.. 
ومنهم إسحاق بن منصور السلوي أبو عبد ارد 
الكوقي.. وعنهم لد بن تبليمان المحاربيٍ الم لكان 
الكوفي الذي قال فيه أحمد: إن مذهبه التشيّع ولم أر به 
بأسا.. ومنهم الحسين بن الحسن الفزاري أبو عبدالله 
الاشقر الكوفي.. ومنهم خالد بن مخلد القطواني أبو 
الهيثئم» وكان من كبار شيوخ البخاري وخرّج حديثه في 
صحبيحه ومسلم والنسائي ومالك بن آانتس في ملسعند © ٠.‏ 
وغيرهم كثير. 

وهكذا نرى المحدثين لا يخلو أحد منهم من أن يكون له 
مشايخ من الشيعة. فمن رجال البخاري خالد بن مخلد 
القطواني الكوفي الذي قال فيه العجلي: ثقة وفيه تشيع. 
وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا. وقال صالح حزرة: نقة 
إلا أنه بتشيع (3). 

ومنهم عبيد الله بن موسى بن أبى المختار باذام, 
الغيسى مولاهم: أبو محمد الكوفى, 


(1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم ص 32. 
(2) ناريخ بعداد: 10/ 2261 
(3) هدي الشساري: 398, 





ولا تفرقوا (59) 
متحرقء وقال أبو داود: كان شيعيا متحرقا (1). 
وهكذا نرى كبار ائمة الجرح والتعديل المتشددين 
يوثئقون كثيرا من رجال الشيعة,2 ويستشهدون باحاديتهم, 
وقد ورد في سؤالات ابن الجنيد لإمام الجرح والتعديل 


الهلالي. فقال: (شيخ كوفي ليس به باس ثقة). فقال 
رجل ليحيى: شيعي؟ قال: (وشيعي ثقة. وقدري ثقة) (2) 

وفيها: (سمعت يحيى بن معين ذكر حسينًا الاشقرء 
فقال: كان من الشيعة المغلية الكبار. قلت: فكيف حديثه؟ 
قال: لا بأس بهء قلت: صدوق؟ قال: نعم» كتبت عنه عن 
أبي كدينة ويعقوب القمي) (3) 

هذه مجرد أمثلة عن مواقف أئمة أهل السنة من 
الاحتكاك بالشيعة والجلوس إليهم والاستفادة منهم.. وقد 
روي مثلها عن أئمة الشيعة الذين كانوا ينهون أتباعهم عن 
المر عن شار الاس) ل امروهم خعتالطلهم. 
والجلوس إليهمء» والتعايش معهم بكل ما يقتضيه التعايش 


من معان. 

فمن الروايات في ذلك ما رواه جابر الجعفي. قال: 
الأمر ‏ أي ولاية أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
0 لا يعرف, قد سألوني أن أؤدّن لهمء وأصلي بهم 
بهم 4 وتحلّ الاوقات) )4( 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (من صلى معهم في 
الصف الأول كان كَمَنَّ صلى 


آ 25 5 7 16 رقم 52001 
2 شقالات 1ن ال لكات لسر اميل 2 2 7 2 رسن 2ف 
رق 2 الككال 5 أسناء الرجال (1)5191,28 
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ولا تفرقوا (60) ى 
خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف 
الأول) (2)1: وقال: (إذا صليت معهم غفر لك بعدد مَنّ 
خالفك) (2) 
وعن أبي علي قال: قلت لأبي عبدالله الصادق: إن لنا 
إماما مخالفاً. وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال: (ما عليك 
قولهء والله لئن كنت صادقاً لأنت أحق بالمسجد منه, 
فكنْ أول داخل وآخر خارج» وأحسن خلقك مع الناسء وَقّل 
خيرا) (3) 


وعن إسحاق بن عمارء قال: قال لي أبو عبدالله 
الصادق: (يا إسحاق: اتصلى معهم في المسحد؟ قلت: : نعمه 
قال: (صلّ معهم؛ فإن المصلي معهم في الصف الأول 

دغن عبداللة بن سنان قال: شعمعت آنا عبدالله يفول: 
(أوصيكم بتقوى الله عز وجلء ولا تحملوا الناس على 
أكتافكم فتذلواء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)» ثم قال: عودوا مرضاهم: واشهدوا 
جنائزهم.ء واشهدوا لهم وعليهم2ء وصلوا معهم في 
مساجدهم) (5) 

وعن زيد الشحّام, عن جعفر بن محمدهء أنه قال له: (يا 
زيدء خالقوا الناس بأخلاقهم», صلوا في مساجدهم: وعودوا 
مرضاهمء واشهدوا جنائزهم» وإن استطعتم أن تكونوا 
الأئمة والموديين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: 
هؤلاء الختفرة. ررحم الله جثفرا ما كان اسن ها ودت 
أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية, فعل الله 


ونائلالشكة 12ت رف 10717 
(2) وثائل السمه جيك ركم 10718 
5) قال السطه 6د رفم 10721 
(2) وسائلا الشسمة ديد رقم 2110723 
5 وال الشسطه يه رقم 210724 





ولا تفرقوا (61) 

بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه) (1) 

وعن علي بن جعفر في كتابه, عن أخيه موسى بن 
جعفر: قال: (صلى حسن وحسين خلف مروانء» ونحن نصلي 
معهم) (2) 

وقد ذكر الإمام مالك كيفية معاملة الإمام جعفر الصادق 
له. فقال: (والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد 
زهدا وفضلاً وعبادة وورعاء وكنت أقصده فيكرمني ويقبل 
علئ) )3( 

وقال: (كنت أدخل إلى الصادق در بن محمد فيقدم 
لي مخيدةي ويعرف لي قدراً, ويقول: با مالك,: إني أحتك, 
فكنت أَسَرٌ بذلك, وأحمد الله عليه)  )4(‏ 

0 نجد كبار علماء الشيعة ومراجعهم في القديم 
والحديث يفتون بالتواصل والتالف مع سائر المسلمين, 





فمن المتقدمين قال الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي: 
(ويستحت حضور جماعة العامة. كالخاصةء بل أفضل: فقد 
روي: من صلى معهم في الصف الأول كان كمَنَ صلى خلف 
رسول الله“ فيه. ويتأكد مع المجاورة. ويقرأ في الجهرية 
سرّاء ولو مثل حديث النفس, وتسقط لو فجأه ركوعهم, 
فيتمٌ فيه إن أمكن, وإلا سقط) (5) 

غ المتأخرين قال السيد شرف الدين الموسوي: 
ل المؤمنين ‏ علياً ‏ أن يصلي إلا تقرّباً لله ٠‏ وأداءً 
لما أمره ١لا‏ الله به وصلانة مم أي الخلفاء ‏ ما كانت إلا 
خالصة لوجهه الكريم» وقد اقتدينا به ع, فتقدّبنا إلى الله 
عر وجل الل ل ار ل اه جماعة أهل السئة, 
مخلصين في تلك الصلوات لله تعالى. وهذا جائز في مذهب 
اهل اكيت وئاتب 


11 1 96ت ]لي . + رى 10995 
(2) ونشائل السحة. حزيت رفم 10725 

(3) بحار الأنوار 47: 20. 
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ولا تفرقوا (62) 

المضلىي مثا خلف الامام السني كما ثنات بالصلاة خلف 
الشيعي. والخبير بمذهبنا يعلم أثّا نشترط العدالة في إمام 
الجماعة إذا كان شيعياً. فلا يجوز الائتمام بالفاسق من 
الشيعة, ولا بمجهول الحالء أمّا السثي فقد يجوز الائتمام 
مه مطلقاً) )1( 

بعد هذاء فإن ما نراه في الواقع من هذا الفصام النكد 
الذي يمارس باسم المذاهب والطوائف لا علاقة له بالدين 
ولا بالعقل ولا بآأئمة أولئك المذاهب أنفسهم وإنما يقف 
تفريق صف الأمة», وإشاعة الشحناء بينها. 

ويقف خلف الشيطان ومعه زعماء الاستكبار العالمي 
الذين نذلوا اموالا صحخمة لنتسى الأمة أعداءها الحقيقيين 
وتضبيع في متاهة عدواة بعضها 

وللأسف فقد نسيت الأمة ءا الكبار من المذاهب 
المختلفة الذين حرصوا على الوحدة والتقارب بين 
المسلمين كالشيخ محمد الغرزالي ومحضود شلنوت وعيد 





الحليم محمود ومحمد 5 زهرة والتسخيري والقمي وشرف 
الدين الموسوى.. تركت كل هؤلاء واستبدلتهم يقتية أغرار 
بلا علم ولا عقل من أعثال الغريقى والحوينى وحسان 
0-00 0 الحبيب وغيرهم من مشعلي الفتن. 





ولا تفرقوا (63) 
الشيعة.. وإجماع العلماء 


من عجائب التناقضات التي وقعت فيها هذه الأمة, 
ووقع فيها خصو مها فقهاؤهل _ وخصوصا الكثير من 
ار من ل ومذهبا له جخدورة ا التي تمند 
إلى العصر الأول»2» ومدرسة لها علماؤها وفقهاوؤها الكبار 
الذين لا يقلون فقها وعلما ودراية عن غيرهم من علماء 
المدارس الإسلامية. في نفس الوقت الذين يقبلون أقوالا 
فقهية ضعيفة, بل شاذة:» ويقبلون أعلاما نطقوا بطامات لا 
تتعلق بالموقف من الصحابة فقطء بل بالموقف من الله 
تعالى. والموقف من رسله والقطعيات من دينه.. وهذا 
عجب عجاب. 

فعكرمة مثلاء 2-7 كل الفقهاء بمن فيهم المعاصرون 
منهم » يثنونٍ عليه» ويقبلون حديبنه» ويقبلون اقواله في 

نفسير القرآن, ويقعلون آراءه الععونة ويصعونه صمن 
عن ابن عمر أنه قال لنافع لا تكذب عليٍّ كما كذب عكرمة 
ل سار ل ل عل ل ع اله دن ععانن 
وعكرمة مقيدء فقلت: ما لهذا؟ قال: إنه يكذب 0 أبيى 
(1). 

وليس ذلك فقطء بل كان كما يذكر الكثير من 

المؤرخين - يرى رأي المتشددين من الخوراج: والذين ا 
عليهم هؤلاء العلماء بأنهم كلاب أهل النار.. فقد قال ابن 
حجر في (مقدمة فتح الباري): (وفد 0 على نجدة 





الحروري فأقام عنده تسعة أشهر ثم رجع إلى ابن عباس 
فسلم عليه, فقال: قد جاء الخبيث قال: 'فكان يحدث برأي 
نجدة: وكان يعني نجدة أول من أحدث رأي الصفرية وقال 
الجوزجاني قلت لأحمد بن حنبل أكان عكرمة 





(1) انظر: فياك الأعان 1: 320. ويهديت التهد 7: 238 وسير اعلام البلاء للدهيى 5 22 
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إباضيا فقال: يقال: إنه كان صفرياًء وقال أبو طالب 
عن أحمد كان يرى رأي الخوارج بالمصريةة وقال يحيى بن 
وقالٌ مصعب + الرميرى كان يرى رأي الخوارج) )1( 

ومع كل هذه التهم نجد لعكرمة حضورا قويا في أهم 
المصادر المرتبطة بالكتاب والسنة والفقه والعقيدة.. فهو 
مقسر وراوية وففيه.. وله السند السلفي والخلفي الذي 
يحميه ويصد كل التهم التي ووجه بها. 

ومثله. أو قد يفوقه مقاتل بن سليمان البلخي الذي 
كان له هو الآخر احخضورة الكود في 0 ادر لحان 
أحسن ل لو كان ثقة) )02 

ومع هذا القول فهم يتعاملون معه كثقة, فإذا حكوا 
خلافا في تفسير لفظة أو آية قرآنية, ذكروا من القائلين به 
(مقاتل بن سليمان) وفي إمكان القارئ الرجوع لأي تفسير 
ليرى ذلك.. 

ولو 0 إلى الكتب المؤرخة للملل والنحل نجد من 
أقواله العجب العجاب2, فقد قال الأشعري - والذي يرجع 
إليه ابن تيمية وغيره كثيرا عند إيراد أقوال أصحاب الفرق 
المختلفة -: (حكي عن أصحات مقائل أن الله جسم: وان له 
جثةً2» وأنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم 
وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين مصمتء؛ وهو 
مع ذلك لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره) (3) 
المعتبرة التي يرجع إليها هؤلاء 


1) معدقة 60 لكا 425 
2 5 الأعال للدم 4 2173 
(3) ففالات الإسلامير 152 و2209 
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العلماء عند حديثهم عن الشيعة ‏ أنه قال: (قد ورد في 
الخبر أن الله خلق آدم على صورة الرحمنء فلا بد من 
تصديقه) (1) 

ومن مرويات مقاتل في التجسيم ما أخرجه الذهبي 
بسنده عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: (إذا 
كان يوم القيامة ينادي مناد أين حبيب الله؟ فيتخطى 
صفوف الملائكة. ختى يصير إلى الغرش حتى يجلسه معه 
على العرش حتى يمس ركبته) )2( 

وقال ابن حبان: (كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم 
القران. الذى يوافق. كتبهم: وكان. مشيها بشيه الرتب 
بالمخلوقين وكان يكذب مع ذلك في الحديث) (3) 

وقال الذهبي: (ظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا 
إلى تعطيل صفات الله عز وجل.. وظهر في خراسان في 
قبالته مقاتل بن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات 
حتى جسم وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف 
وحذروا من بدعهم) (4) 
علمه بالتفسير مع 1 ار ا السلدمة 0 
إلى الثقاة. فالتفسير هو بيان مراد الله من النص» ولذلك 
يرقى لأعلى مقام في المصادر الشرعية. 

يقولٍ ابن تيمية عنه: (وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة 
حاله والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة 
وفيهم انحراف عن مقاتل بن سليمان فلعلهم زادوا في 
لخر ع أ سلا سن 2 له إلا عا ال شل إلد 
هذا الحد.. ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن يحتج به في 
الحديث لكن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره) (5) 


11) لكلل لتك 178 

(2) شيران الأعتال 17414 

(3) السعفاء لاس الكورة 1/ 136 
3 طلذات الخناط 1 159 

(5) طياك السنة 2 618 
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وليت اين نيمية ومن تبعه من العلماء استعملوا هذا 
الورع في تعاملهم مع الفرق المختلفة.. لكن المكاييل 
المزدوجة هي المسيطرة على أمثال هذه العقول2» فهي 
ا ل ل ل ا الا 5 
اد عر وه لح الا ا اد 
الخوص المعصومة. 

هذان موقفان من رجلين لا شك في كون بدعتهما 
عظيمة وخطيرة. على ال وقد أضافا إليها الكذب: ومع 
ذلك نجد ذلك التسامح واللين والرحمة في قبول أقوالهما 
في مصادر الدين الكبرى» وقد عومل مثلهما ومن لا يقل 
عنهما ككعب الاحبار ووهب بن منبه وغيرهما كثير بنفس 
تلك المعاملة الممتلئة بالتسامح واللطف واللين.. 

ولهذا نجد للكثير من أمثال هؤلاء حضورا قويا عند 
تعداد الأقوال في التفسير والحديث والفقه والتوحيد 
وغيرها من العلوم ام حتى أصبحت أسماؤهم مألوفة 

لكن هذه الرحمةء وذلك ا ور إلى ضده إذا 
ذكر الرأي الشيعي, حتى لو كان القاتل به إماما كبيرا 
كجعفر الصادق» اد محمد البافر: ل حتى لو كان القائل به 
الإمام علي بن أبي طالب نفسه.. فإذا قيل في مسألة من 
المسائل: إن للشيعة رأي مخالف فيها.. تجهمت الوجوه: 
و كينست »ه وقطبت جبينهاء وكأنه لم تذكر طائفة من 
المسلمين؛ وإنما ذكر الشيطان نفسه.. وهذا ظلم عجيب. 

وقد أشار إلى هذا الظلم. وإلى هذه المكاييل 
المزدوجة الفقيه الكبير الشريف المرتضى, والذي على 
أساسه ألف كتابه العظيم (الانتصار)2» والذي قال في 
مقدمته عند بيان هدفه من تأليفه: (إن الشناعة إنما تجب 
في المذهب الذي لا دليل عليه يعضده: ولا حجة لقائله فيه: 
فإن الباطل هو العاري من الحجج والبينات. البرى من 
الدلالات, فأما ما عليه دليل يعضده وحجة تعمده فهو الحق 
اليقين» ولا يضره الخلاف فيه وقلة عدد القائل به: كما لا 
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ينفع في الاول الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه, 
وإنماا يسال الذاهب إلى مذهث عن دلالتة على صحته 
وحجته القائدة له إليه لا عمن يوافقه فيه أو يخالفه) (1) 

وهي كلمة مهمة جدا أشار بها الشريف المرتضى إلى 
ذلك الصمم الذي يصيب أولئك العلماء عندما تقول لهم: لا 
بأس دعنا من القائل.. ولنسمع للقول وحجته.. فعسى أن 
يكون فيه وجه صحة.. وعسى أن نرى فيه من الرؤى ما 

لكن هؤلاء العلماء ‏ ولست ادري لم - يصمون اذانهم, 
فيرفضون سماع الحجج حتى لو كانت آيات قرآنية واضحة: 
أو أحاديث نبوية صريحة.. 
ممتلئة بالألم والحزن على تلك المكاييل المزدوجة: (على 
أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب 
تفرد بها مخالفوه كلهم على خلافها. فكيف جازت الشناعة 
على الشيعة بالمذاهب التي تقردوا يها: ولم يشنع على كل 
فقيه كأبي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخر عن زمانهم 
بالمذاهب التي تفردوا بهاء وكل الفقهاء على خلافه فيهاء 
وما الفرق بينما انفردت به الشيعة من المذاهب التي لا 
موافق لهم فيهاء وبين ما انفرد به أبوحنيفة أو الشافعي 
من المذاهب التي لا موافق له فيها؟) (2) 

وهذا قول صحيح:» وتدل عليه كل المصادر.. بل نرى أن 
أقوالا عجيبة لأصحاب تلك المذاهب يخرق بها الإجماع: مع 
شذوذهاء وغرابتهاء ومن أمثلتها تفريق المالكية بين 
الشريفة والدنية في احكام كثيرة2. وقول الشافعية بجواز 
زواج الرجل من ابنته من الزنا حتى وإن كان يعلم أنها 

لكنا للأسف نجد أن هؤلاء العلماء يغضون الطرف عن 
تلك الأقوال: بل يدافعون 


(1) الانتصار (3/ 1) 
2 مضا 3 1) 
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عن القائلين بهاء بل يوصون بكتمان ما ورد من أمثالها 
حرصا على ما يطلقون عليه [أهل السنة] ومقصودهم 

وقد ذكر ابن تيمية ل الشافعي في جواز زواج 
الرجل من ابنته من الزناء فقال: (ومثل هذه المسالة 
لسر لادان 50 يي دن رساك من اتمة المسلمين 
لا على وحه الفدح فيه ولا علب وحه المتابعه له فيه فإن 
ذلك ضربا من الطعن في الأئمة وأتباع الأقوال الضعيفة, 
وتمثل ذلك صار وزير التثر يلقئ الفتنة بين مذاهت اهل 
السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة, 
ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد) (1) 
أقوالا غعريبة 0 بتهم نه الشيعة مع عه العسيم 
ينفرون منهاء ويكذبونهاء ويعلنون البراءة منهاء ومع ذلك لا 
يزال أتباعه يشيعونها عن الشيعة من غير رجوع منهم 
لمصادرهم التي تمثلهم. 

بينها إذا تعلق الأمر بالشاففي أو مالك أو غيرهة من 
المذاهب, فإنه يوصي بكتمان أقوالهم الغريبة الشاذة.. 
وهذا من التطقيف الذي تهتنا عنه: 

بعد ذلك يذكر الشريف المرتضى وجها من وجوه 
الاستدلال التي يستند إليها التيار السلفي دوعا وهي 
أن لأقوال أئمة المذاهب جذورها في القرون الأولى: أو 
في السلف الأول» وهي لذلك معتبرة. فيقول ‏ مطالبا 0 
بالمعاملة بالمثل مع المدرسة الشيعية : (فإن قالوا: 
الفرق بين الأمرين ان كل مذهب تفرد به اتوختيفة 
موافق من فقهاء أهل الكوفة فيهء أو من السلف المتقدم, 
حا و ار ري ال لان 
أذ عن السلا وليس كذلك الشيعه. : ليس كل مذهب 
تفرد به أبوحنيفه أو الشافعى يعلم أن 1 الكوفه وأهل 
الحجاز أو السلف قائلون به» وإن ادعي ذلك دون ما هو 
معلوم مسلم غير منازع فيه : فالشيعة أيضا تدعي وتروي 
أن ا التي ردت 00 هي مذاهب 
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لجفر ين بسي الصادى وصيمة بن نغ علي الباقر وعلي 
: بن الحسين زين العابدين عليهم السلام, بل تروق هذه 
المذاهب عن لل المؤمنين علي ادي طالب علدا الله 
حنيقة وللشافعي وفلان 0 انزلوهم 0 أقل 
فيما انفردوا مه كه فإتكم تعذرونهم خلافا م انفردوا مه كه 
ولا تعذرون الشيعة خلافا فيما انفردوا به وهذا ظلم لهم 

وحيف عليهم) )1( 
ويذكر الشريف الخرتضى الم وحرقة كيقف يعتد في 
الإجماع بآراء أبي حنيفة التي تستند للقياس مع كون ذلك 
مما (لا يمكنه أن يدعي أن له في القول بها سلفا من 
الصحابة ولا التابعين.. فكيف لم يشنعوا عليه بانه ذهب إلى 
ل ال ادل ل لس لضف لك 

ذلك؟) (2) 

وبمنا سبة ذكر .الشريف المرتضصى ددن حنيفة: فإن هذا 
يدلنا على مكيال آخر من المكاييل المزدوجة التي يتعامل 
بها هذا الصنف من العلماء مع الشيعة, ذلك أنهم يستندون 
في عدم اعتبار الشيعة عند ذكرهم للإجماع لما قال علماء 
السلف الذين يعتبرونهم في الجرح والتعديل2, والقبول 
والرفض.. مع أن نفس أولئك العلماء تكلموا في أبي حنيفة 
كلاما شديدا ربما يكون كلامهم في الشيعة أدنى منه. 

5 2 ل ا ا ع م ا 
0 بنقصض الإسلام ٠‏ عروة 0 ١‏ 0 في الإسلام 
أشأم ولا أضر على الأمة منه, وأنه أبو الخطاياء وأنه يكيد 
الدين» وأن الخمارين خير من أتباع أبي حنيفةء وأن الحنفية 
أشد على 


(1) الا نتضار (30/3) 
(2) الا نتضار (30/3) 
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المسلمين من اللصوص) (1) 





الشيعة بالاتهام” 5 دون من 0 وهي 0 جميع 
أصحاب الصادق والباقر وغيرهما من آل بيت النبوة كذبة, 
ولا يصح النقل عنهم في ذلك, بخلاف سائر الفقهاء الذين 
لا مهصباحيهههم إلا الصادقون. 

بقول الشسريف العرحصعى. عغرا ألم غنل هده النهمة 
التي لا نزال نسمعها كل حين: (فإن قالما: لو كان ما 
تدعيه الشيعة في مذاهب الصادق والباقر حقا لوجب أن 
0 زول الخلاف فيه منا كما علمت الشيعة 
تقدمهماء. قلنا: ليس " يجب أن تعلم الأجانب والأباعد من 
مذاهب العالم ما علمة إعحا- وخلصاؤه وملازموه 
ومؤانسوه: ولهذا لا نعلم كثيرا من مذاهب أبي حنيفة مما 
يعلمه أصحابه والمنتمون إليه فمن هو أخص بالباقر 
والصادق عليه السلام من أصحابهما وشيعتهما أعلم 
بمذاهبهما ممن ليست له هذه الصفة معهما عليهما السلام 
على أنا لا نعلم كثيرا من المذاهب التي يدعيها مخالفونا 
مذهنيا لأدمير المؤومتين صلوات الله عليه وتروى عنه؛ وتحكي 
خلاق ما نروون وضد .ما ينحكمون: فعذرهم فى أنا لا تعلم 
ذلك هو عذرنا في أن لم يعلموا المذاهب التي تدعيها 
وحكبها عن أمير الهوؤفنين وعلماء آبانه صلوات الله 
عليهم» فليعتذروا بما شاؤا ثم نقول لهم: كيف علمنا صحة 
ما يحكونه مذهبا لأبي حنيفة وللشافعي ولم نعلم ذلك في 
كل ها بدعونه مذهبا لامير المومنين صلوات الله عليه 
ففرقكم بين الأمرين هو فرقنا بين العلم العام بمذاهب 
أبي حنيفة وأمثاله, ووقوع الاشتباه في كثير من مذاهب 
ف الل ع ع ا ل لسر ا 0 
ولهذا لانعرف بمذاهب النبي صلى الله عليه وآله وأهل 2 


ل للم د 5 02 190 0 120 
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والشافعي في تلك المسائلء والعلة في ذلك ما أشرنا 
إليه) (1) 

انطلاقا من هذا فإن الفقه المقاصدي لا يمكنه أن 
يؤدي غرضه في البحث عن الحلول للمشكلات المختلفة 
التي تغترض. حياتنا' الديتية. والسبياسية والاجتضاعية 
والاقتصادية وعيرهاء وهو بعرل هذا المكون الكبير من 

وقد أفر 00 كبار العلماء المحققين من المعاصرين, 
والذين اضطروا لأن يأخذوا بأقوال الشيعة في مسائل 
مهمة لها صلتها الكبرى بتحقيق مقاصد الشريعة. 

- لتضييق دائرة الطلاق» والحفاظ على الأسرة ‏ من 
اسشراط الإشهاد لوقوع الطلاق. 

وقد ذكر محمد عبده هذاء وبين مصدره الشيعي محترما 
له. فقال: (فلم لا يجوز ومع ظهور الفساد في الاخلاق 
والضعف في العقول 00 الثاره الجاساد أن يؤخذ 
الطلاق كما هو 000 صحة 0 كما ذكره الطبرسي, 
وكما تشير الآية في سورة الطلاق حيث حاء في آخرها: 
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكمْ) [الطلاق: 2]؟. أليس هذا أمرا 
صريحاً بالاستشهاد يشمل كل ما أتى قبله من طلاق ورجعة 
وإمساك وفراق؟ لم لا نقرر أن وحود 57 وقت الطلاق 
ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحاء فيمتنع بهذه الطريقة 
هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة 
خرجت على غير قصد ولا روية في وقت غضب؟. تلان 
في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله ورعاية 
لمصالح الناسء وما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع 
على ما تصل إليه الأمة في 1 كزماننا هذاء 0 تلك 
كما هو شأننا اليوم) (2) 


(1) الا نتصار (3/ 6) 
(2) محمد عبده الأعمال الكاملة المجلد الثاني ص 122 - 123. 





ولا تفرقوا (72) 





ومثله الكثير من الأعلام الكبار في العصر الحديث, 
وخاصة من رواد التقريب بين المذاهب الإسلامية. فقد أخذ 
الشيخ محمد الغزالي بهذا القول» ودعا من خلاله إلى 
الاستفادة من الآراء الموجودة في جميع المدارس 
الإسلامية. فقال: (وأستطيع أ أن أضم إلى ذلك رفض 
الطلاق الذي ليس عليه إشهاد. فالشاهدان لابد منهما 
لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن 
المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه 
من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي 
فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة) (1) 

وقد قال في موضع آخر: (ولقد رأيت أن أقوم بعمل 
إيجابي حاسم سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام, 
فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي 
للشيعة الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة, وستتولى إدارة 
الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشية قريب 
بين ما ألفنا من قراءات فقهية, وبين ما باعدتنا عنه 
الأحداث السيئة) (2) 

ومنهم داعية الوحدة الكبير الشيخ (محمد انو زهرة): 
والذي يعد من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصرنا 
الحديث» فقد وقف نفس الموقف: وكانت له آراؤه الكثيرة 
ما خالفه. 

ومنهم الشيخ السيد سابق الذي ذكر في كتابه (فقه 
السنة) الكثير من الأدلة على هذاء ونقل نقولا كثيرة من 
كتب الشيعة تؤيد هذا الرأي وتقويه. 

هذه مجرد نماذج عن تعامل المحققين من العلماء مع 


516 اننال الاك والراقدة 0 7184 
م د اكالم 





ولا تفرقوا (73) 
در المدارس ااا | لأنه الا يمكن أن 0 





بعضاء كما قال تعالى: (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِبَءَ 
لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنْمَا أَمْرَهُمْ إلى الله تُمّ يُتَيُنهُمْ بما 
كَانُوا يَكُعَلونَ 1 [الأنعام: و15] 





ولا تفرقوا (74) 


من القصضابا التي شار كنيراء وباشاليب متغددة: قضية 
المهدت” ووحوه لخاد بين السنة والشيعم حوله. . وهل 
يرزق» أو لا يزال لم 5 أمه بعد ؟.. 0 سينشر عدله 
على الأرض جميعاء أم أن عدله سيقتصر على بقعة محدودة 
من الأرض» وفي زمن محدود؟.. وأشياء من هذا القبيل. 

ومع أني من مدرسة تحاول أن تردم الفجوات بين 
مذاهب الأمة المختلفة. لتقرب بينها. وتحل الصفو بدل 
الكدرء والمحبة بدل العداوة إلا أنني في هذه المسألة 
خخوصضا ادهب جلاف ذلك المدفت, لذد. أرى من خلال 
تأملي في الواقع الفكري والمادي للسنة والشيعة, 
وتعاملهما مع هذه المسالة أن الفرق بينهما جوهريء: وليس 
عرضياء: حتى كان مهدى الشيعة كائتن مختلف تماها عن 
مهدي السنةء وإن كان اسمهما ولقبهما ودورهما واحد في 

وقبل ان أشرح وجهة نظطري هذه احب ان أورد 0 
بسيطة معروفة قد تساهم في توضيح الفرق بين نظرة كلا 
المدرستين لهذه الشخصية التي تكاد تكون محل اتفاق 
بينهما من حيث الشكلء وإن كانت تختلف بينهما من حيث 
المضمون. 
انتباهه ١‏ إلى الأرض؛ عدم سقوطها في جهة 
خرى غير جهة الأرض, وقد قد أوحى له 0 الاحعتاا| 
ودواسن أخرى شاهمت في شقاة القترناء المريطة تندوتن 
وتفاحته2. والتي ساهمت بعد ذلك في الثورة الصناعية 
الكبرى» والتي استطاعت بعد ذلك كله أن تخرج أوروبا من 


اورونا والعالم 0 ينعمان ات تفاحة نيوتن .اك نوم 
الناس هذا. 


ولا تفرقوا (75) 1 

من فهم هذه القصة يمكن آن نتصور الفرق الاساسي 
يبسن مهدي السنة ومهدي الشيعة.. فمهدي السنة ليس 
سوى تفاحة بسيطة سقطت في يوم من الأيام من اعلى 
الشجرة: فاختلطت بتراب الأرض, ولم يبق وحود ولا 
قيمة ولا أي تأثير عدا تنعم أفراد النمل التي حاطت بهاء 
وتغذت بها أياما معدودة. 

أما مهدي الشيعة, فعكس ذلك تماماء لأنه مشروع كامل 
للإنسان يدخل في جميع أجزاء حياته. فبركات المهدي عند 
الشيعة لا يتنعم بها أهل عصره فقطء » بل تتنعم بها كل 
العصورء لأنه يعيش في كل العصور.. ولذلك نجد من القابه 
عندهم [إمام العصر والزمان] 

فهو عندهم أشبه بالشمس التي حجبها الغمام,» فهم 
يتنعمون بها من خلف الغمام» ويعملون كل جهدهم ليزيحوا 
ذلك الغمام لتبدو الشمس منيرة للعالم كله فتحجب 
بطلعتها البهية كل ظلمة:» وتزيل كل عناء» وترفع كل جور. 

مهدي السنة نبوءة تاريخية: تتعلق بفغرد من الناس 
يظهر في زمن من الأزمنة ليتنعم بعدالته من عايشوه. . أما 
مهدي الشيعة فحياته ممتدة في جميع الأجيال, لأن دوره 
فيها جميعا هو استنهاض الهمم لتشكيل الإنسان الكامل, 
والمجتمع العادل: والمدنية الفاضلة. 

قد يضحك السنة ملء أفواههم على مهدي الشيعة 
المخبأً في السرداب كما يتصورون.. وكذلك يضحك الشيعة 
على مهدي اا الذي 0 كاد وده وإذا 5-7 0 يكاد بؤتر» 
النسيان والغفلة التي د السنة مهديوم قها احطل من 
كل ألوان السراديب. 

في كل صباح يتمثل الشيعي إمامه المهدي الغائب, 
ويمد يديه وروحه له بالبيعة قائلا: (اللهم إني أجدد له في 





في عنقيء لا أحول عنها ولا أزول أبداء اللهم اجعلني من 
أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء 
حوائجه: والممتثتلين لأوامره والمحامين كنهه والسابقين 
إلى إرادته 





ولا تفرقوا (76) 
والمستشهدين : بين يديه) وهو بذلك يهيء نفسه بهذا 

الدعاء لنصرة المهدي إن ظهرء وبعهيء نفسه للتحضير 
لظطهوره إن طال غيابه. 

بينما لا يجد السني أي مهدي يمد يده إليه, فلذلك قد 
تمتد يده بالبيعة لأي دجال من الدجاجلة, أو مستبد من 
العنسددن: أو ظالم عز الظلمة. أه حدى مشعود من 
المشعوذين, ولهذا لا نستغرب أن يكثر ادعاء المهدوية في 
المدرسة ا 

ولا يكتفي الشيعي بمد يديه بالبيعة 0 المتسطارة 
الحكومة الإلهية التي يعنلع] د يحملع] إغامه المهدي. فيقول 
بكل أشواقه: (اظهر اللهم 0 وليك وابن بنت نبيك 
مزقه» وا الحق ويحققه: واجعله اللهم 1 لمظلوم 
عبادك:. وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيركء ومجددا لما 
عطل من أحكام كتابك: ومشيدا لما ورد من أعلام دينك 
وسنن نبيك صلى الله عليه وآله)2: فهذا الدعاء مشروع 
متكامل يلخص الدور الرسالي الذي يقوم به المهدي في 
نظر الشيعي, 1 ال م لاو تا ل 0 
د الدى” 0 لكل اليكيات والحركات والتيارات 

بالإضافة إلى هذه الفغروق, 0 هناك فرقا 0 
خطيرا لا يقل أهمية عما سبق: وهو مرتبط بالأملء أو بما 
يتسميه الشيعة انتظار الفرح: ولهذا يقولون عند ذكر 
مهديهم: (اللهم عجل فرجه الشريف)2» وهم يقصدون 
فرجهم:» وفرج الأمة جميعاء لأن علامة فرج الأمة - كما اتفق 
عليه الفريقان ‏ هو ظهور هذا الإمام» وهم موقنون بهذا 


الفرج2 لأنهم يرون حياة صاحبهء ولهذا إذا أصاب الشيعي 

أي مكروه, أو رأى أ أي انحراف: لا يحزن ولا يتألم لأنه يعلم 

أن الفرج قريب» نل إمامه حاضرء وأنه لا يفصله عن 

تحقيق مشروعة إلا بعض الزمن القصير.. أما السني فلا 

يجد لتفريج كريه 'أى أمهل.. لآن الذين رسهوا له تهابة 
ريح 


ولا تفرقوا (77) 
سموها بصورة مشؤومة ممتلئة بالكآبة والإحباط, 

عآام 0 آيام مقدودة: ومشروعة ليش سوى فلتة من 
الزمنء لا علاقة لها بالماضيء ولا بالمستقبل. 

هذه خلاصة الفروق يبن مهدي السنة ومهدي الشيعة: 
ولهذا استطاع الشيعة أن يشكلوا مشروعهم الكبير: وآن 
بتعدد. مشروغهم فى العالم أجمع.. بيدما وقف اليسة 
ضاحكين ساخرين. ل عه ولا هوبة ؛ ولا محرد 
بصيص من الأمل يحققون به ما يحلمون به من نصر الله. 
النظر لمهدنهة : 0008 من اراد الغفلة والسشان 
والإعراض التي وضعوه فيهاء ويخرجوا أنفسهم من الصراع 
على الزعامات التي دوم وعدفد صعهم 

وإن كان لهم بعض التواضعء فأنصحهم أن يتعالوا عن 
الخلافات الفرعية. التي تفرق بينهم وبين إخوانهم من 
الشيعة في هذا المجال: فيجعلوا لمهديهم وجودا ولو رمزيا 
في أذهان الناس ومشاعرهمء وسيرون كيف يلتف الناس 
حولهم: وكيف ينهصون »' لأن من طبيعة البشر ألا يستسلم 
إلا للمقدسء وألا يخضع إلا للمعصوم.. وما داموا يدنسون 
مهديهم بالاحتقار والإعراض؛ فإن جزاءهم سيكون الاحتقار 
والإعراض. 





ولا تفرقوا (78) 


الفكرة والعقيدة 


من المسائل المهمة التي نحتاج إلى التعرف عليها 
ل ل ا ا 
وبحث وتأ 
وربما يشير إلى هذا المعني قوله تعالى: (فَالَتِ 
الْأَعْرَاتُ 5 آمَنًا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخْلِ 
الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات: 14], فالآية الكريمة تشير 
إلى مرحلة من مراحل الإسلام2. وهي الإذعان الفكري 
للقضايا للعقدية2 وهو ما سماه القرآن الكريم في هذا 
المحل إسلاماء وفوقه درجة أعلى هي الإيمان» وهي 
الدرحة الى اعطلكح الكنير .- وخصوضا من المناصضرن - 
على تسميتها عقيدة:ء باعتبارها تنعقد في القلب وترسخ 
فيه رسوخا شديدا تجعله يعتبرها في سلوكه وجميع 
مواقفه. 
وربما يشير إلى هذا المعنى أيضا قوله تعالى: (وَلَكِنَ 
اللة حَيَّبَ إِلَيِْكُمْ الإيمان وَرَئَتَهُ في فُلُوبكُمْ) [الحجرات: 7]: 
كمعن 0 خصائص العقيدة الانفعال العاطفي لهاء وهو ما 
عبر عنه القرآن الكريم بالحب.. ويتبعه ويسبقه التزيين 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذاق طعم الإيمان.» من 
رضي بالله رباء وبالإسلام دينا:» وبمحمد رشسولا) (1) 
واشار ضلى الله عليه وآاله وسلعم إلى التأثير السلوكى 
للعقيدة في شخصية صاحبهاء فقال: (قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل2 فيحفر له في الأرض.ء» فيجعل فيهاء فيجاء 
بالمنشار. فيوضع على رأسهء فيجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديدء ما دون لحمه وعظمه: فما يصده ذلك عن 
دينه) (2) 


10 رك لك 
7 ال 





ولا تفرقوا (79) 


بناء على هذه المعاني البديهية والمتفق عليها بين 
العقلاء,. أحب أن اجيب عن بعص الإشكالات التي طرحها 


بعض الفضلاء حول هذا الموضوع عند حديتي عن الفرق 





بين الفكرة الحية والفكرة الميتة» وعند حديثئي عن مهدي 
السنة ومهدي الشيعة: وحتى يكون الكلام منتظما 
فسأقسمه إلى المحاور التالية: 

الأول: أن مصطلحي [الفكرة, والعقيدة] لا يحملان في 
دلالتهما العامة أي مدح أو ذمء. أو قبول أو رفض.. وهما 
بذلك يشبهان مصطلح [الخلق] الذي يصدق على الخلق 
الطيب: كما يصدق على الخلق الخبيث.. ولذلك فإننا عند 
حديثنا عن الفكرة الحية أو الميتة. 0 7 أو عن 
ها القناا لم بخشصد يلك ١‏ الك العمشد | 
رفضهء وإنما قصدنا تبيين الفوارق العملية بين الفكرة 
الحية المؤثرة» والفكرة الميتة السلبية.. وقد دعونا إلى 
النظر في هذا من هذه الزاوية, أما الأدلة المننة أو 
النافية. فلها محلها الخاص في كتب العقائدء أو في كتب 
الملل والنحل.. وهي ليست مقصودنا بالدرجة الأولى. 

الثاني: أن لاعتقاد الحياة بأي معنى من المعاني في 
القضية المطروحة تأثيره النفسي الكبير في تحويل الفكرة 
من مجرد كونها فكرة لا تحتل سوى محلا بسيطا من الذهن 
إلى عقيدة لها تأثيرها الكبير والفاعل في الحياة.. 

وقد رأيت هذا من خلال صحبتي للطرق اه 
والتي يعتقد أصحابها اعتقادا راسخا في حياة النبي صلى 
الله عليه واله وسلم: وكون الحيات لا تخلو هنه.. ولذلك 
نراهم 00 وجحوده وحضوره التام. ٠‏ وهم لأجل ذالك 
يتوسلون مه ه يخاطبونه نثرا وشعراء ويتغنون بحماله 
وجلاله.. ويرونه كثيرا في الرؤى.. وبعضهم يذكر ‏ لشدة 
محبته وشوقه - نه يراه في اليقظة. 

وذلكت غير مستغرب لمن يفهم الفرق بين الفكرة 
والعقيدة. . فصاحب العقيدة بعيش 0 ويرى العجائب» 
وقد قال أبو حامد الغزالي لبعض تلاميذه الذين تعجبوا من 
بعض ما ذكره في كتبه: (بالله إن تسر ترى العجائب) 


ولا تفرقوا (80) 
فسلطان العقيدة لا يكتفي بالذهن 'المجردء بل يتحول 


إلى كل الكيان» فيملأه نقة وحضورا وأشواقا مع القضية 
العقدية: ولهذا ورد في الحديث الذي اتفقت على روايته 





الأمة بفرقها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي رجلاً 
يقال له حارثة في بعض سكك المدينة فقال: (كيف أصبحت 
يا حارثة؟), قال: أصبحت مؤمناً حقاً,. قال: (إن لكل إيمان 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟) قال: عزفت نفسي عن الدنيا 
فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني بعرش ربي بارزاً 
وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها وكأني بأهل 
النار في النار يعذبون. فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: د فالزم مؤمن نور الله قلبه) (1) 0 

ومثله حديث حنظلة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وقال له: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وما ذاك؟): قال: يا رسول 
الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة. حتى كأنا رأي عين, 
فإذا خرجنا. من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 
سينا كنيرا . فقال' له رشسول الله صلي الله عليه واآلك 
وسلم: (والذي نفسي بيده؛ إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم: وفي 
طرقكم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) (2) 

فالحديث يشير إلى هذا البعد الذي ينكره الكثير على 
الصوفية: ويسخرون منهم بمسببه ؛ والمشكلة ان الذي يعتقد 
هذاء ويقر بهء بل يقر بما هو أكثر منه رجل فيلسوف متكلم 
اتفق الكل على مدى قوة عقله ورجاحته, أقصد أبا حامد 
الغزالي الذي قال بعد صحبته للصوفية: ومن أول الطريقة 
تبتدئ المكاشفات والمشاهدات, حتى أنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة. وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً 
ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة 
الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها النطق) (3) 


) 10 
اه سام 
الت م الصدل رس 38 


ولا بعر 810 


0 ان هذا الاعتقاد 0 علاقة تفوق 0 
علاقة السنة بالمهدي. وهي علاقة تبدأ من التواصل 
الروحي معه» والاستفادة من ذلك في التربية والسلوك 





الترقي: وتنتهي بالتواصل الاجتماعي والسياسي: والذىي 
أكسب كسب المشروع السياسي الشيعي من القوة ما يفتقده 
المشروع السباسي السني.: ذلك أن للأول عقيدته الحية 
الكبرى المؤثرة:» وأما الثاني فليس له مثل تلك العقيدة. 

وقد لقي الشيعة مثلما لقي إخوانهم من الصوفية 
الكثير من التهكم والسخرية, ولكنهم لم يتاثرواء ولم 
ينفعلواء ولا احدث فيهم ذلك اي نفور من عقيدتهم» مثل 
إخوانهم من الضوكيد ا والذين يقولون كل حين 

نحن فوم لأعالئن بالملام.. . إن كتمنا الحتٌ أبداه الغرام 

لاتلمني ياعذولي إثني... عبد رق بين سادات كرام 

لا تلم عبد الهوى فيما جرى... في إهتزاز واضطراب 
واصطلام 

كم محتبٌ زاده العذل فما... أبعد السّلوان عن أهل 
الغرام 

وقد كان في إمكان المتهكمين لو كانوا صادقين مع 
أنفسهم ومع الحقيقة ومع الأدب مع الله أن يلتمسوا آلاف 
الأعذار لكل هذاء ولعل أدناها أن يتدبروا في قولهِ تعالى: 
(وَإِدْ أَحَد رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذ دَرْيئَهُهْ بَتَهُمْ وَأْسْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبكُمْ قَالوا بَلى اا م 
الْقِيَامَةِ إِنَّا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [الأعراف: 172] 

وقد و د في الحديث ما يفسر هذا المعنى» وما يؤكد أن 
0 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله أخذ الميثاق 
من ظهر آدم: عليه السلام, بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذرأها, نم كلمهم قبلا قال: (أَلَسْتُ 

بِرَبّكُمْ قَالوا بَلَى شَهدنا أن تقُولُوا يَوِ مَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ 

هذا عَافِلِينَ) [الأعراف: 0 وغيرها من الأحاديت: والتي 
لو طبقناها في هذا المجال لكان في ذلك عذرا لمن أراد 


ولا تفرقوا (82) 
الاعتذار. 


بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلمأن نبوته كانت 
متحققة قبل ولادته بأزمان طويلة جداء ففي الحديث 





الصحيح: (إني عند الله مكتوب: خاتم النبيين وإن آدم 
لمتحدل في طينته: وساخبركم بأول ار دعوة إبراهيم, 
وبشارة عيسى » ورؤيا أمى التي رات حبن وضعتني هه وقد 
خرج لها نور اضاءت لها منه قصور الشام) (1): وفي رواية: 
(متى كتبت نبيا؟) فقال صلى الله عليه واله وسلم: (وادم 
بين الروح والجسد) ٍ 

ولهذا ورد في الروايات الكثيرة الواردة لدى الامة 
بمختلف طوائفها أن الأنبياء كانوا يتوسولون به صلى الله 
عليه وآله وسلمء ولم يكونوا ليتوسولوا بمعدوم. 

ولهذاء فإن في إمكان السنة - إن رادوا تحويل 
عقيدتهم في المهدي إلى عقيدة فاعلة ‏ ن يستشعروا هذا 
المعنى: ويعيشوه» وسيرون تأثيرهم في حياتهم بمختلف 
جوانبهم. 

وطبعا لا أقول هذا الكلام لأوليك المتدينين تدينا مادياء 
والذين لا يكادون يؤمنون بالغيبء وإنما أقوله للذين قال 
الله تعالى فيهم: (ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لِلْمُتَفِينَ 
الذين يَؤْمِثُونَ بالعتب؟+ [البقرة: 2 13]: والذين لا يختلف 
الغيب عندهم عن الشهادة, ولا الملك عن الملكوت» فهم : 
يعيشون في بحار الانواره ويغترفون من شرابها العذب ّ 
يضيف لحياهم قوة وجمالا لا تضاهيه حياة المتدينين تدينا 
ماديا علمانيا لانكيا. 

الثالث: أنه من خلال التجربة والواقع فإن إحياء 
المناسبات المختلفة2 والمرتبطة بالفكرة تاثير كبير في 
تحويلها إلى عقيدة راسخة: ولهذا نرى الشعوب بمختلف 
توجهاتها الدينية تتذكر تاريخها وتحيي المناسبا المختلفة 
العراة مهكه وذلك لترسخ الاعتقاد بالوطنية في نفو س 
فعراد 

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: (وَلَقَدٌ أَرْسَلتا 
مُوسَى بِآيَاتِنَا أن أخرج فَوْمَكَ مِنَ 
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759) 





ولا تفرقوا (93) 
الظَّلْمَاتِ الت النور رف بِأَتَام اللَّهِ إنَّ في ذَلِكَ 
لَآيَاتِ لِكّلْ صَبَّار شَكُور) [إبراهيم: 5], ففي الآية الكريمة 





إشارة إلى ما يحدثه التذكير بأيام الله في النفوس من 
الصنر والشكرء والصير هو تحمل الفكرة وعدم الصضحر منهاء 
والشكر هو تحويل الفكرة إلى مادة فاعلة مؤثر في الحياة 
بمختلف مجالاتها. 

ولأجل هذا نرى اهتمام الصوفية بميلاد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء والذي يبدأ إحياءهم له من أول ربيع 
الأول, بل يحصرون له قبل ذالك نقترة طويلة. . ولهذا نرى 
في المجتمعات الصوفية الصادقة تاثير تلك المناسبات في 
ربط القلوب برسول الله عاطفيا ووجدانيا. 

ونفس الشيء يقال عن اهتمام الشيعة بموالد الأئمة 
من آل البيت» والمآسي التي حصلت لهم.. فقد دمجت حياة 
الشيعي بسبب ذلك بالأئمة والأولياء والصالحين» فهو في 
كل حين يسمع أخبارهم: ويعيش أفراحهم وأحزانهم» ويتأثر 
ل عي لوو ا ل ل يد 
إلى علاقة حية مؤثر 

الرابع: أن من الأدب الذي علمنا إياه القرآن الكريم, 
والذي يشير إليه قوله تعالى: (قُلْ لا تُسْألونَ عَمَا أَخْرَ 
وَلَا نُسْألَ عَمَا تَعْمَلُونَ) [سبأ: 25], أن صاحب اه في 
0 مع المخالفء, أو في حواره معهء لا يطرح عقيدته 
كعقيدة,. ويتعصب لهاء وإنما يطرحها كفكرة يمكن أن 
تناقشء فلهذا تأثيره الكبير في الطرح العلمي والموضوعي 
للقضية والانتصار لهاء بخلاف الذي يطرح أفكاره: ومعها 
روائح التعصب لهاء فالبشر في العادة ينفرون من التعصب, 
ل ا ل المنهج 


وهذا المعنى هو الذي ييشير إليه قوله تعالى في بيان 
منهج الدعوة: (اذع إلى سَيِيلٍٍ رَبك بِالْحِكْمَة العو عط 
الْحِسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ التي هِى أَحْسَنٌ اث رتك هُوَ أ 
ضَلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالمُهْتَدٍ 00 [النحل: 125] 
. وهو الذي يشير إليه سلوك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمفي دعوته لهذه الأمةء والذي أثنى عليه 


ولا تفرقوا (84) 





ا 
30 


1 و1 الله صلى الله علية .والهة وسلم: أو بحنات 

غيره.. فلذلك تحتاج الى طرح القضية له كفكرة»2 وليس 
0 

ومن هذا الباب كان عنابي. لبعض إخواني من الصوفية 

أو من الشيعة على تلك الطروحات التي لا تراعي قدرات 

الناس: و المراحل الفكرية التي يمرون بها.. ولو أنهم 

طرحوا أفكارهم بهدوء ورحمة وموضوعية لكانت أكثر 


قبولا2 وأبعد عن اللجاج والخصومة.. فلا خير في اللجاج 
والخصومة. 





ولا تفرقوا (85) 
عرض رسول الله.. والمبتدعة الجدد 


ما كنت أظن أن هذه الأمة التي تسمي نفسها دون 
الأمم بالأمة المرحومة تتجرأ في يوم من الأيام على 
استخدام عرض رسولها صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة 
للحرب وتنفيس الأحقاد وإثارة الفتن. _ 

فعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدار 
التاريخ فوق الشبهات», وفوق أن يتحدث عنه أحدء وفوق أن 
يذكر في اللجالينر بل فوق أن يخطر على بال الا 
البغدادي ولا ابن حزم ولا كل من ع الف شير الى 
هذاء ولا يومئ إليهء لأن الأمة جميعا كما اتفقت على عصمة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلما تفقت. على عصمة 
عرضهء لأن ترك الخرء ركه وكراضة وطن كرك لشرصض 
امرئ فقد أهانه أبشع إهانة وسبه أبلغ سبة 

لك المتدعة الحدد جد أن 0 كل وشائلوهم 
الحاقدة أغراهم الشيطان أن يرفعوا على رؤوس الرماح ما 


ل تك اك كك شرك 


وليت الأمر اقتصر على المجالس المحدودة:» والكلمات 
المهموسة.. بل تعداه إلى وسائل الإعلام التي تنشر 
سموفع] دار ها في جميع أنحاء العالم.. واختلف 
المسلمون لأول مرة في التاريخ.. وأمام سمع العالم 
وبضرهة حول عرص رفول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وهل كان مبرأ, أو كان مخدوشا؟ 

والمبيتدعة 55 صقان 52 الناشس خود الله هن 


الفريق الأول 


أما الفريق الأول: فيمثله دعاة التشيع البريطاني 





ولا تفرقوا  )86(‏ ي 

وواشنطن ملاذا لنشر الفتنة في الأمة» فهؤلاء راحوا 
عبر قنواتهم الفضائية التي تديريها مخابرات الاستكبار 
العالمي ينشرون أمثال هذه التراهات ليملأوا أرض 
المسلمين بالفتن: ويحققوا من وراء ذلك صراعا داخليا 

5 بعد ذلك من تقسيم المقسم: وتجرنة الهجزاء من 
غير ن يصرفوا دينارا ولا درهما. 

وهؤلاء المبتدعة يكذبون أعظم كذبة حين يزعمون 
لأنفسهم التشيع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمء فهم ابعد الناس عنه وعن بيته صلى الله عليه واله 
وسلم.. فبيته بيت الطهارة والنبل والسماحة: ولا يبشايعه 
إلا الطاهرون النبلاء المتسامحون.. ولو أن هؤلاء قرأوا 
سير أهل البيت2,» وكيف كانوا يتعاملون مع خصومهم 
لطأطأوا رؤوسهم خجلاء ولاستحوا أن ينتسبوا لهم: أو 
يشوهوهم بانتسابهم إليهم. 

فالتشيع لآل بيت النبوة ليس دعوىء وإنما هو أخلاق 
نبيلة طاهرة.. وقد روي عن الباقر قوله مخاطبا بعض 
أدعياء التشيع: (إثما شيعة علئك الشاحبون الناحلون 
الذابلون» ذابلة شفاههمء خميصة بطونهمء متغيّرة ألوانهم, 


مصفررّة وجوههم, إذا جثهم الليل اتثخذوا الأرض فراشا, 
واستقبلوا الآارض بجباههم» كثيرٌ سجودهم:» كثيرة دموعهم, 
0 دعاؤهمء كثيرٌ بكاؤهم» يفرح الناس وهم محزونون) 
1 

بل قسم الصادق أصناف الشيعة. فقال: (الشيعة نلاث: 
محبٌ واذّ فهو مثاء ومتزين بنا ونحن زين لمَن تزين بناء 
ومستاكل بنا الناسٍ ومن استأكل بنا افتقر) (2) 

وهذا القسم الأخير هو الذي يصدق عليه حال هؤلاء.. 
فهم شبعة تجار: بزركون بذر الفتنة في الأمة ليحصدوا 1 
دنيا زائلة.. ولا صلة لهم لا بمحمد ولا بآل محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

بل ورد في الروايات عن أئمة أهل البيت ما يصور حال 
هؤلاء. فقد روي أنه و 


(1) الخصال 2/ 58. 
(2) الخشال 7/1 51 





ولا تفرقوا (87) 
للكاظم: مررنا برجلى في السوق وهو ينادي: أنا من 


سه محشد وال هكد التلصس”, وهو ينادي على ثياب يبيعها: 
مَن يزيد؟.. فقال الكاظم: (ما جهل ولا ضاع امرؤ عرف 
قدر نفسهء أتدرون ما مَثَل هذا؟.. هذا شخص قال: أنا مثل 
سلمان وأبي ذر والمقداد وعماره: وهو مع ذلك يباخس في 
ببعه؟؛ ويدلس عيوب المبيع على د ويشتري الشيء 
رايد الغريب يطلبه فيوجب له» ثمٌّ إذا غاب المشتري 
قال لا اريده إلا كذا يدون عا كان طليه منة.. ايكون هذا 
كسلمان وأبي 1 والمقداد وعمّار؟ .. حاش لله أن يكون هذا 
دال عحقد. ومن وال أولياءهم ا أعداءهه ؟ 7 
ومثل ذلك قول الإمام الرضا لمن ادعوا هذه المرتبة 
الرفيعة من غير تحقيق ولا ادب فقد قال لهم : (ويحكم!.. 
ائما شيعته الحسن والحسين وأابو ذ: وسلمان والمقداد 
وعثار ومحمد بن أبي بكرء الذين لم يخالفوا شيئاً من 
اوامره: ولم يركبوا شيئاً من فنون زواجره, فامًا م إذا 
قلتم إتكم شيعته, وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون 
مقصّرون في كثير من الفرائضء» متهاونون بعظيم حقوق 





إخوانكم في الله وتثقون حيثت لا سحب التقية, وتتركون 
التقبّة حيث لا بدٌ من التقيّة, فلو قلتم أثكم الى 
ومحبوه» والموالون لأوليائه, والمعادون لأعداتئه, لم أ 
من قولكم: ولكن هذه مرتبة شر بقة ادعيتموهاء إن 7 
-3 قولكم بفعلكم هلكتم إلا أن تتدارككم رحمةٌ من 
ر 

وغيرها من الروانات الكنيرة الواردة عن جميع أئمة 
أهل البيت. فكلمم كانوا يدعون أتباعهم بسي إلى 
ما دعا إليه الصادق حين قال: (معاشر الشيعة!.. كونوا لنا 
زيناً ولا تكونوا علينا شيناء ٠‏ قولوا للناس حسناًء واحفظوا 
ألسنتكم وكفوها عن الفضولء وقبح القول) (1) 
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ولا تفرقوا (88) 

ولو أن هؤلاء الأدعياء رجعوا إلى سيرة إمامهم الذي 
بز كمون ايم يشايعونه: ورادا سيرتنه مع أم المؤمنين 
عائشة: واقتدوا مه في ذلك: لما فعلوا ما فعلوه من 
الشهير بها والزده لها ولرسول الله على الله عل وآلك 
وسلم. 

فقد روي في المصادر المعتبرة عند الشيعة أنفسهم 
أن عليا بعد انتصاره في معركة الجمل لم يسئ إليها ولم 
يؤذهاء بل ردها مكرمة إلى بيتهاء بعد أن عاتبها على 
خروجها الذي سبب فتنة للمسلمين, والذي ندمت عليه تعد 
ذلك ندما شديداء وباتفاق الأمة جميعا سنتهم وشيعتهم » 
فقد قال الذهبي: (روى إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس 
قال: قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتهاء 
فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمحدناء ادفنوني مع أزواجه فد فنت بالبقيع): نم علق 
على ذلك بقوله: (تعني بالحدث: مسيرها يوم الحمل؛ فإنها 
ندمت ندامة كلية وتابت من ذلكء على أنها ما فعلت ذلك إلا 
مناولة قاصدة للحير, كما احتهد طلحخة بن عبيد الله والزبير 

بن العوام وجماعة من الكبار) (1) 

وقال الزيلعي: (وأجمعوا على أن عليا كان مصيبا في 
قتال أهل الجمل, وهم طلحة,. والربيز؛ وعائشة» ل 





معهم ؛ وأهل 00 وهم معاوية.» وعسكره: وقد اظهرت 
عائشة الندم», كما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب 
عن ابن أبي عتيق, وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
بن ابي. بكر الصديق: قال؛ قالت عاتشة لابن عمر: يا أبا 
عيد الرجحسن: ما بعك أن تهاد. عن مسيرى؟! قال: رانف 
رجلا غلب عليك - يعني ابن الزبير- فقالت: أما والله لو 
نهيتني ما خرجت) (2) 

بل إن الألباني ‏ والذي يزعم الفريق الثاني من 


المبتدعة الجدد أنهم شيعة له يقول بعد ذكره لحديث 
الحوات: (وجملهة الول أن الحديث صحيح الإسنادء ولا 
إشكال في متنه.. 

(1) سير أعلام النبلاء: 3/ 462. 


(2) نصب الراية (4/ 69) 
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فإن غاية ما فيه أن عائشة لما علمت بالحواأب كان 
علها ان دح 0 يدل أنها لم ترجع! وهذا مما لا 
يلبق أن نشب لام المؤمين. وحفانا على رلك أنه لس 
كل عا بشع مر الكمل يكون لانقا ع إن لا عضي ]لا لله 
وحده. . والسني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى 
يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين! ولا نشك أن 
خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله, ولذلك همت 
بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمعد الحوأب, ولكن الزبير أقنعها بترك الرجوع بقوله: 
مخطئا في ذلك أيضا. والعقل يقطع بأنه لا مناص من 
القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع 
فيهما مئات القتلى. ولا شك أن عائشة المخطئة لأسباب 
كثيرة: وأدلة واضحة: ومنها ندمها ال خروجهاء وذلك هو 
اللائق بفضلها وكمالهاء وذلك مما يدل على أن خطأها من 
الخطأ المغفور بل المأجور) (1) 

بعد هذاء فلو أن هذا الفريق من المبتدعة الجدد ‏ بعد 
تقصيرهم في حق أتئمتهم الذين يزعمون لأنفسهم 
الانتساب لهم - أعطوا مراجعهم وعلماءهم الذين أمروا 
بالرجوع إليهم حقهم من الاحترام, لتوقفوا عن تلك الجراة 





الم ا ا ١51:‏ الفقة الكت ني 
منه . 

فكل مراجع الشيعة الكبار. وعلى مدار التاريخ: احترموا 
عرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء بل احترموا 
عرض جميع الانبياء. بل اعتبروا من عصمة النبي عصمة 
عرضهء ولذلك لم يسيئوا لرسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم في عرضهء حتى لو اختلفوا مع بعض أمهات 
المؤمنين بسبب حربهم للإمام علي.. لآن امهات المؤمنين 
إن عصموا في اعراضهم بسبب ارتباطهم بالمعصوم إلا 
الكريم على ذلك, بل ذكر أن من نساء الأنبياء من وقع في 
الكفر ذاته.. وفرق كبير بين الكفر والفاحشة.. فالفاحشة 


شك تراه 6913 > 70) 
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النبي: بخلاف الكفر وغيره» فلا علاقة لذلك بعرض 
النبي.. بل إن القرآن الكريم ذكر أن أبناء الأنبياء أنفسهم 
ليسوا معصومين من الكفرء وقد قص علينا من قصة ابن 
نوح عليه السلام ما يثبت ذلك. وقص علينا من أمر امرأة 
نوح ولوط ما يدل على ذلك أيضا. 

ولا بأس أن نورد هنا للمبتدعة الجدد بفريقيهم كلام 
علم من أعلام الشيعة الكبار كنموذج عن موقف مراجع 
الشيعة من هذه البدعة الحادثة: والنماذج على ذلك أكثر من 

وهذا النموذج هو العلامة السيد شرف الدين الموسوي, 
وهو من أعلام الشيعة الكبار في هذا العصرء فقد قال في 
أجوبة مسائل جار الله: (من الوجوه التي اعتمد عليها 
الناصب موسى جار الله في تكفير الشيعة الإمامية أنهم 
يطولون ألسنتهم على عائشة» ويتكلمون في حقها من أمر 
الافك والعياذ بالله ما لا يليق بشأنها.. إلى آخر افكه 
والواقع أنقى جيباء وأطهر ثوبا وأعلى نفسا وأغلى عرضا 


يجوز عليها غير النزاهة أو يمكن في حقها الا العفة 
والصيانة, 6 الامامية قديمها وحديثها شاهد عدل بما 
أقول, على أن أصولهم في عصمة الانبياء تحيل ما بهتها به 
فقيه الطائفة وثقتها أستاذنا المقدس الشيخ محمد طه 
النجفي أعلى الله مقامه بما يستقل بحكمه العقل من 
وجوب نزاهة الأنبياء عن أقل عائبة ولزوم طهارة أعراضهم 
عن أدنى وصمة:, فنحن والله لا نحتاج في براءتها الى دليل, 
ولا نحوز عليها ولا على غيرها من أزواح الأنبياء والأوصياء 
كل ما كان من هذا القبيل) 

نم تقل عن الشريق المعرتضى علم الهدى ردا على من 
نسب الخنا الى امراة نوح - كما يقول بذلك ابن تيمية 
نفسيه -: : (إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحب عقلا ان 
ينزهوا عن عنل هذه الحال لأنها تعر ونتشين ونغض من 
القدرء وقد جنب الله تعالى أنبياءه عليهم 
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الصلاة والسلام ما هو دون ذلك تعظيما لهم وتوقيرا 
لكل ما ينفر عن القبول منهم) 

8 على ذلك,. فقال: (وعلى ذلك اجماع 
مفسري الشيعة ومتكلميهم وسائر علمائهم) 

ثم بين موضع انتقاد الشيعة لهاء وهو مما يتفقون فيه 
مع السنة. فقال: (نعم ننتقد من أفعال أم المؤمنين 

خروجها من بيتها بعد قوله تعالى: (وَفَرْنَ فِي بيُوتِكُنَ) 
[الأحزاب: 00 وركوبها الجمل بعد تحذيرها من ذلك ومجيئها 
الى النصرة بتقود حيشا عرزهمرفا تطظلف على رعمها يدم 
عنمان: وهي التي أمالت حربه وألبت عليه وقالت فيه ما 
قالت, ونلومها على افغالها فى النصدة يوم الجمل - 
الجمل الأكين مع أمير العاف اشع 0 سيد جر 
بني هاشم يريدون دفن الحسن المجتبى ل 
الله عليه وآله وسلم فكان ما كان منها ومن مروانء, بل 
تعتب عليها في شائر شيرتها مع شائر اهل البيت عليهم 
السلام) 





وهذا الذي قاله شرف الدين الموسوي هو نفسه الذي 
تنص عليه كل المراجع الشيعية المعتمدة أمآ الروايات 
الباطلة التي اعتمدها عليها المغرضون فهي مرفوضة من 
جميع المراجع لمعارضتها العقل والفطرة والقرآن الكريم. 
وبعد ان ظهرت هذه الفرية في وسائل الإعلام, وتبناها 
هؤلاء المبتدعة من الشيعة قام أعلام الشيعة الكبار بردود 
مفصلة, وفي القنوات الفضائية المختلفة: ومنهم العلامة 
السيد كمال الحيدري: الذي تكلم مفصلا عن هذه القضية 
فى حبنها, ففي شرحه لحديث الثقلين سندا ودلالة قال ما 
: (الفرية الأخرى التي يحاولون في الآونة الأخيرة أن 
6 باتباع وعلماء مدرسة أهل البيت 0 يقولون أن 


هؤلاء يطعنون في عرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم بعبارة أخرى يقولون أن الشيعة يطعنون في أزواج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم... ولا ينبغي لأحد ولا يصح 
من أحد أن يتكلم بأي أمر يسيء أو يهين أزواج النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم, ولا أة 


قل للقاعدة 
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التي نحن تعلمناها (ألف عين لأجل عين تكرم) لما كُنَّ 
هؤلاء أزواج النبي فلا يمكن أن نشير إليهن أو نوجه إليهن 
شيء من الإهانة والإساءة فضلاً أن نطعن في عرض الندني 
الأكرم صلى الله عليه وآلهء يعني في عرض أزواح النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله» هذا ليس منهج علماء مدرسة 
أهل البيت, علماء مدرسة أهل البيت كلهم يعتقدون أن 
أزواج النبي الأكرم بل أزواج جميع الأنبياء لا إشكال ولا 
شبهة أنه لا يصل إلى عرضهن شيءٌ من السوء والفحشاء 
والمنكر.. هذه حقيقة لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم 
ولا يبستمع إلى بعض هذه الأصوات النشاز التي تخرج على 
الفضائيات وتنسب نفسها إلى مدرسة أهل البيت: وأهل 
البيت منهم براء؛ ومدرسة أهل البيت منهم براء. هؤلاء لا 
يمثلون مدرسة أهل البيت: مجموعة من الح ة وضعوا على 
رؤوسهم إما قطعة سواء أو بيضاءء وإلا فأنتم اذهبوا إلى 
خورانا وكتينا تحدون إضرارا من أكاير علمائنا” على طهارة 


أعراض النبي صلى الله عليه وآله من أي فحشاء أو منكر) 
)1( 

ثم أورد الكثير ف النصوص عن المراجع الكبرى 
أدعياء التشيع الجدد. 

وأحب أن أنبه هنا فقط إلى أن الروايات الواردة عن 
الشيعة في حادثة الإفك: وكونها مرتبطة بمارية القبط لا 
علاقة له باتهام عائشة, بل لو أننا تمعنا في الأمرء 
وتدبرناه بعقولنا لا بأهوائنا لوجدنا القول بذلك أكرم 
لعائشة» لأن هؤلاء الذين يتصورون انهم يدافعون عن 
عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون في 
رواياتهم التي يعتقدون صحتها أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم راوده الشك في كون الأمر كما يذكر 
الع بر في حق 0 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


1)الشسم السادس جارج 29 711 2011 
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أما الفريق الثاني فمبتدعة لا يقلون خطراء ولا جفوة, 
0 عقل من مبتدعة الفريق الأول: فهم في جنونهم 
لا يختلفون عن ذلك الدب الذي أراد أن يذب الذباب عن 
وحه صاحبه: ا صخرة فضرب بها راسيه: وقتله. 
وهكذا يفعل هؤلاء المبتدعة بحجة حماية عرض رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فقد كان بإمكانهم 3000 
يشهروا هذا الأمر على جميع وسائل 0 وبدل أن 
: 0 ان ينزلوا ذالك الحديت كم قبل أن 
0 نبيهم . 
فلو أن مغمورا من الناس تعرض لعرض أمهاتهم أو 
أخواتهم.. هل كانوا يعالجون المشكلة في حينهاء وبكل 
الوسائل: ويحاولون التستر على القضية قدر الإمكان.. ام 





2 يذهيبون إلى وسائل الإعلام كل حين» وهم يتصيحون 
بغباء: أمهاتنا طاهرات لم يرتكبن الفاحشة.. ثم يتصورون 
انوع بمدحون أمهاتهم بذلك.. وهل يمدح ا بكونه لم 
يرتكب الفاحشة؟ 

ولو أنهم كانوا صادكين لكان عي إمكانهم أن يقوموا 
هذه التهم الخطيرة, وهي قنوات تصدر من بريطانيا 
وأمريكاء وللأسف تبث من خلال قمر النايلسات الذي 
اخرحت عنه قات الغار. بححة انها قناة شيعية.. مع أن 
قناة المنار كانت من أول القنوات التي وقفت في وجه 
هذه الفتنة» بل طلع السيد حسن نصر الله نفسه ليرد على 
هذه الفرية العظيمة.. 

ولكن هؤلاء لكذبهم ودجلهم وتجارتهم بأمثال هذه 
الأمور, يتركون لهذه القناة وغيرها من قنوات الفتنة 1 
تبث من دون اعتراض عليهاء ولا دعوة لإيقافها.. 
يدعون لإيقاف القنوات المعتدلة التي يتحدث فيها 0 
ويتبرؤون من أمثال هذه الأمور التي 
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تحدث فتنا في الأمة. 

بعد هذاء فإني أتحدى هؤلاء إن كانوا صادقين حقا أن 
يقوموا بحركات احتجاجية واسعة ضد كل جهة تتخذ من 
عرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيلة للفتنة 
ولشق وحدة الامة.ه وخاصة تلك القنوات التي تبث من 


لمطالبة إيقاف هذه 


: كل حين 
ولكنهم لا يملكون من أمرهم شيئا. لأن الذي يديرهم 
هو الذي يدير أمثال هذه القنوات لتأكل الأمة بعضها بعضاء 
وتجعل من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
طعاما 0 تلتذ به نفوسهم الشيطانية المملوءة بالاحقاد. 
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كلهن أمهات المؤمنين.. فلم التمييز؟ 


من النتائج الخطيرة لذلك الحشد الكبير من التشويه 
لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء - والذي قام 
المبتدعة الجدد من أصحاب التشيع البدعي ا 
وباستخدام كل الأساليب والوسائل - ذلك ار | 0 | 
سن أمهات الموعنين: حتى ضار الناسش لآ يسحغون إلا 
0 ولا يعرفون من زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غيرهاء بل وصل الأمر إلى أخطر من ذلك حين 
خرج بعض المغفلين منهم2ء فراحوا يصفون الحياة 
الرومانسية لببت النبوة: ويضعون في ذلك الاحاديث 
والأكاذيب2 التي تصور الحياة الطاهرة لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم والممتلئة بالمعاناة والآلام والشدائد, 
بحياة أولئك الفارغين المتسكعين الذين قصروا حياتهم 
على امرأة أعطوها عقولهم وقلوبهم وهممهم. 

ومن الآثار السلبية الخطيرة لذلك أنهم أوقروا في 
نفوس العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يكن يعدذل بين روحجانة: لأنه لم يكن - بحستهم بحب إلا 
عائشة» ولا يحن إلا لهاء ولا ينطق إلا بفضلها.. وكأن سائر 
زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم محرد خادمات في نعنتك» 
ولسن زوجات محترمات كان لهن فضلهن وحرمتهن 
كعائشة سواء بسواء. 

والأخطر من ذلك كله هو دفاعهم المستميت عن 
عائشة: وأنها دخلت بيت رسول الله صلى الله ل وآله 
وسلم صبية صغيرة» وما مات عنها إلا وهي في أوائل 
شبابهاء وكل من اوصله بحته العلمي إلى خلاف ذلك رموه 
بما تعودوا أن يرموا به مخالفوهم من البدعة والضلالة. 

و ا 0 
الغفلة عن تلك المرآأت العظيمة التي ضحت بمالها ونفسها 
في سبيل الله.. ولا تدانيها في ذلك وبشهادة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ أي زوجة من زوجاته: (خديجة 
بنت خويلد) 1 

تلك التي عاشت مع رشول الله صلئ الله. عليه وآله 
وسلم جزءا مهما من حياته» وفي فترة شبابه وكهولته, 
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والتي لم يتزوج عليها غيرها مع كبر سنهاء وصغر 
سنه.. والتي حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لفقدها حزنا شديداء بل ظل يذكرها إلى آخر أيام حياته.. 
وما ذلك لنزوة أو غريزة أو شهوةء فقد تعالى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كله. . وإنما لما يحمله 
قلب تلك المرأة من طهارة وصدق وإيمان جعلها تتبوأ 
الدرجة العليا في 0 نساء العالمين2» هي وأخواتها من 
النساء الثلاث.. ابنتها فاطمة التي هي بضعة رسول الله 
صلى الله علنه واله وتلم؛ وعرية: واعراة فرعون: 

ففي الحديث عن ابن عباس قال: خط رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض أربعة خطوط. فقال: 
أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: (أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلمومريم أبنة عمران واسية ابنة مزاحم 
امرأة فرعون) (1) 

وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد وأاسية امراة فرعون) )2( 

وهذا الفضل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليس فضلا اعتباطياء ولا عاطفياء فرسول الله أكبر 

من أن يحكم بعاطفته؛ وقد قال تعالى عنه: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ 
و (3) إِنْ هُوَ إلا وَخىئْ يُوحى) [النجم: 3: 4] 

فرسيول الله صلى الله عليه واله وسلمهة الفقير عن 
الحقائق الكبرى للوجودء ولا يمكن لمن كان هذا شأنه 9 
نميل بهوى: أو ينطق عن عاطفة: 

ولذلك فإن فضل ‏ خديجة ه بهذا الاعتبار, ينطبق مع العدل 
مح احتقارة أو ل منه.. فقد كانت من أول النساء 
إسلاماء د دلت كل عا أماافر شيل الله إلى أن عابت فى 
الشعب فقيرة مخاصرة لا تجد شينا تأكله.. 


(1) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (الزوائد 223/ 9) 
2 را لدي سس ستم والساء. والاكه رآلات الا للاصول 579 5) 
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ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر 
من ذكرهاء لكونها قدوة صالحة للنساء: ومن السنة النبوية 
الالتزام بهذه السنة.. وهي ذكر خديجة وفضلها وجهادها 
ومناقبها. . لكن السنة المذهبية عيبت ذلك كله. . وغعيبت ممه 
الدور المثالي للمرأة الصالحة في القيام بالدور الذي تنوء 
به كواهل الرجال. 

ففي الحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى 
خديجة. فس الناء علها افدكرها يوماً من الأيام 
فأدركتني الغيرة. فقلت: هل كانت إلا عجوزاء فقد أبدلك 
الله خيراً منهاء فغضب, ثم قال: (لا والله ما أبدلني الله 

خيرا منهاء اعت نبي إذ كفر الناس. وصد قتني إذ كذبني 

النا ؛ دفاشسى ف مالها إذ حر مدني الناس. ورزقني الله 

منها أولاداً إذز حرمني أولاد النساء), قالت عائشة: (فقلت 
في نفسي لا أذكرها بسيئة أبداً) (1) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا والله ما أبدلني 
الله خيراً منها) كلمة عظيمة من الذي لا ينطق عن الهوى, 
وهي مشفوعة بقسم.. وما كان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقسم عن هوى.. 

دكنقار يه سيط ال دده وغيرها من نساء الندني 
صلى الله عليه وآله وسلم, ل كر ده خلس دكرهأ آدلا 
أن القرآن الكريم ذكرهاء ولولا أن التمييز العنصري الذي 
نراه اضطرنا إليها لما ذكرناها. 

فقد روي بالأسانيد الكثيرة المتواترة ما يدل على 
الصبر الذي أبدته خديجة في حياتها مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة. وفي أوقات الشدة 
العظيمة إلى أن مانت معاصرة في الشتعب.. في بقس 
الوقت الذي يذكر القرآن الكريم والسنة الخحقه إن نسساء 
النبي ضصلئ الله علية واله وسلم .. وعائشة من بينهن" - 
اشتكين حياة الشظف التي يعشنها مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى الدرجة التي نزل القرآن الكريم 
يخيرن فيها بين صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والصبر على حياته أو أن يملكن 


)0 رواه احمد وإسناده حسن (الزوائد 224/ 9( 
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اجر الاقراق عن رسول الك علي الك عر وات 


وسلم. 
قال تعالى يبين ذلك: يَاأَنها النَبِئٌ قَل, لآزوَ اج 9 
كنْثنَ ثرِ دنَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا وَرِينَتَهَا فَتَعَالَبْنَ أْميّعْكُنَّ 2 

1 ل (28) وَإِن كِنثنّ تُرِدَنَ الله ا 0 
الْآجِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكّْنَ أَحْرًَا عَظيمًا) 
[الأحزاب: 8 29] 

وقد أورد البخاري في لتشسبب نزولها أن عائشة أخبرت: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمجاءها حين أمره 
الله أن يخير أزواجه,. فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: (إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا 
ستحجلي حجدن سشاهرة أبنو ك): وقد غلم أن اأنوى لم 

نا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: (وإن الله قال: 
(يَاأَيّهَا التّبيٌ قل لِأَرْوَاجكَ) إلى تمام الآيتين» فقلت له: 
ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة) 00 : 
يذكرونه بفخرء ا 0 في غمرة فخرهم 
واستعلائهم أن خديجة لم يخطر على بالها أصلا أن تطالب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا أو غيره.. 
بل كانت ال ال د ف ل ولا 
الله صلى الله عليه واله وشسله .. ولم شتك اأى شكوى.. بل 
بذلت ذلك برضا و نينة وسعادة. 

كن اند السدهل للاس 000 كر فسلها الي 
وردت به الأحاديث الكثيرة: وراحت تهون من شأنها بطرق 
مختلفة. 


منها طريقة التمييع أو ذكر الخلاف في مسألة التفاضل 
بينها وبين عائشةء فقد قال ابن القيم في زاد المعاد: 
(وفاطمة أآفضل بناته على الإطلاق»: وقيل إنها أفضل نساء 
العالمين» وقيل بل أمها خديجة: وقيل بل عائشةء وقيل بل 
بالوقف في ذلك) (2) : 

ومثل ذلك قال في (جلاء الاأفهام) نقلا عن ابن تيمية 
شيخ إسلام السنة المذهبية: 


0 2-2 ]لكا كرف 85 4) 
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(ومنها أنها خير نساء الأمة واختلف في تفضيلها على 
عائشة على ثلاثة أقوالء ثالثها الوقف: وسألت شيخنا ابن 
تيمية فقال: اختص كل واحدة منها بخاصة» فخدبحة كان 
تأثيرها في أول الإسلام, وكانت تسلي رسول الله وتثبته 
وتسكنه وتبذل دونه مالها فأدركت عزة الإسلام» واحتملت 
الأذى في الله وفي رسوله؛ وكانت نصرتها للرسول في 
أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل ما ليس 
لغيرهاء وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام فلها من التفقه 
في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع نبيها بغا ادت إاليهم 

0 تأملنا هذا الدليل الذي ذكره ابن تيمية على تساوي 
عائشة وخديجة في الفضلء لأدركنا ذلك التمييز العنصري 

بين أمهات المؤمنين» وإلا فإن جميع أمهات المؤمنين بلغن 
الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وادين ما راينه واجبا عليهن» فلم تخص بذلك زوجة دون 
زوجة. 

هذه الخطوة الأولى التي يبدأ بها عادة أصحاب السنة 
المذهبية2. وهي تمييع القضايا بذكر الخلاف الوارد فيها 
حتى لو كان خلافا اجتهاديا في موضع ورد فيه النص 
القطعي. 

أما الخطوة الثانية. فهي الاحتيال على النص نفسه, 
حيث لا تصبح فيه خديجة - كما ورد في السنة النبوية ‏ 
سيدة نساء العالمين, ولا حتى سيدة زوجاته. عط تصيح 
عائشة هي تلك المرأة. وكأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غفل أو نسي أن يذكر عائشةء, فذكر بدلها 
ختدبحة. 

وساورد هنا ما ذكره ابن تعمية ‏ كند بيانه لتفضيبيل 
عائشة على خديجة مع ادلته على ذلكء, ثم نناقشهاء فقد 
قال في (منهاج السنة النبوية)2» وهو من أهم الكتب 
المؤسسة للسنة المذهبية: (والجواب أولا أن يقال إن أهل 
السنة ليسدا مجمعين على أن عاتسية اقصل ساتة؛ بل قد 
ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنةء, واحتجوا بما في 
الصحيحين عن أبي موسى وعن 





(1) جلاء الأفهام ج: 1 ص: 234. 
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أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمقال: (فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام), 
والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم.. وذلك أن البر 
أفضل الأقواتء واللحم أفضل الإدام.. فإذا كان اللحم سيد 
الإدام, دادر نك الاقودات: دمجدوعهها الرية كان البريد 
أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق 0 
أنه قال: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام) (1) 

وقد تبعه على هذا الاستدلال العجيب الشيخ العثيمين 
الذي قال في شرحه على الواسطية: (قوله: (والتي قال 
فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر 0 قوله: 00 
النساء): أي: على جميع النساء. : إن المراد: 
عائشة على النساءء أي من 1 5 على قيد 0 
فلا تدخل في ذلك خديجة.. لكن ظاهر الحديث العموم. لأن 


الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: (كمل من الرجال 
كنيره ولم يكمل من النساء إلا أاسية امراة فر عون» ومريم 
تبنت عمران وخدبيحة بنت 00 وفضل عائشة الجن النساء 
كفضل الثريد. على سائر ار وقد أخرجه الشيخان 


بدون ذكر خديجة. وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا, 
ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة 
بلا شك أشرف من عائشة نسباء وأما المنزلة,. فإن عائشة 
لها من القضاتئل العظيمة ما لم بدركه أحد غبرها من 
النساء) 1 1 
ومثلهما قال الملا علي القاري: (والأظهر أنها أفضل 
من جميع النساء.ء كما هو ظاهر الإطلاق: من حيث الجامعية 
للكمالات العلمية والعملية المعبر عنهما في التشبيه 
بالرية؛ لأه افصل طقعام الغرب؛ وانة مركت فن الخير 
واللجم والمرقة: ولا تظير .له فى الأاغدذية: نم انه جامع بين 
الغذاء, واللذة: والقوة: وسهولة التناول: وقلة المؤونة في 
المضغ2» وسرعة المرور في الحلقوم والمريء؛ فضرب 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها المثل به ليعلم 
أنها أعطيت مع حسن 


اع 2 4 02 93501 
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الخلق». وحسن الخلق» وحسن الحديث, وحلاوة المنطق, 
وفصاحة اللهجة. وجودة القريحة»: ورزانة الرأي2» ورصانة 
العقل: والتحبب إلى البعل2. فهي تصلح للتبعل: والتحدث, 
والاستئناس بهاء والإصغاء إليهاء وإلى غير ذلك من المعاني 
التي اجتمعت فيهاء وحسبك من تلك المعاني أنها عقلت 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تعقل 
غيرها من النساءء وروت عنه ما لم يرو متلها من الرجال: 
والله أعلم بالحال) (1) 

والغرابة في استدلال ابن تيمية والعثيمين والملا علي 
القاري2 وغيرهم من أتباع السنة المذهبية2» يكمن في 
مرين: 

الأول: هو في الإعراض عن النصوص الواضحة الكثيرة 
التي تحدد مكانة ختدبحه ومنزلتها وفضلها على 0 
العالمين.. وهي نصوص صريحة لا تحتاج أي تأويل أو تكلف 
في الشرح والتوضيح. 

بالإضافة إلى ذلك, فقد ذكر ر ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعائشة عندما ذكرت له أن الله أبدله خيرا من 
خديجة: (لا والله ما أبدلني الله خيرا منها؟)2. وهو دليل 
واضح قطعي في فضل خديجة. لك مع ذلك عا أسهل 
تؤول النصوص ويتلاعب بهاء وقد سمعت بعضهم يقول 0 
هذا الحديث بعد محاولة التشكيك في سنده: (حتى لو صحت 
فهي ليست نصاء لأن من الممكن أن يكون المعنى: أن الله 
ما أبدلني خيراً منهاء لكن أبدلني مثلها) 

وهكذا الأمر في الاحتيال على الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة التي تدل على فضل فاطمة الزهراء على نساء 
العالمين. ففي كتب أصحاب السنة المذهبية تفضيل 
لعائشة على فاطمة مع أن البخاري روى في صحيحه قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حق فاطمة الزهراء: (أما 
ترصين أن تكونى سيدة نشساء اهل الجنة أو نشاء المومين) 





و ينه جك زم مه 


ع 


الس سكا الننا.ج شل عل إلنا. (18 60) 
) 2 الخاري 141 183) 
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أهل الجنة) (2)1» وروىك في باب مناقب فاطمة قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) 
(2)» وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله اا 
(يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو 
سيدة نساء هذه الأمة) )3( 

لكن البخاري عند أصحاب السنة المذهبية مقبول 
ومبجل ومحترم بشرط ألا يغارض الأصضول التى يعتمدون 
عليها, شح كي ا ا امي ل ا ا 
إنكار م 0 إذا تعارض ذلك مع الأصول التي تعتمد 


الثاني: هو استدلالهم بتفضيل الثريد على سائر 
الطعام مع ما ورد في نصوص أخرى من فضل اللبن أو 
التمر أو حتى الخل.. وكلها أحاديث صحيحة.. بالإضافة إلى 
أن هذه الزيادة في الحديث (فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام) متكلم فيهاء والبعض 
يعتبرها إدراجا مخ كلام ابي موسى الاأشعرى؛ وهي لآ يمكن 
أن 0 كل تلك النصوص الصحيحة الصريحة في فضل 

بعد هذا فإنا نبادر أولئك الذين يميعون القضاياء 
ويقولون ‏ كما تعودنا أن نسمع منهم -: ما الحاجة لطرح 
لمثل هذه الأمور التي لا يتعلق بها عمل؟ 

والجواب بسيط وشرعي وأخلاقي.. وهو أننا في في 
غفرة اتصاراننا لأهواننا وذواضًا سسا وسنتنا المذهبية 
ل ل ال ا ]ل سال در 
حين نصوره وهو يتعلق بفتاة صغيرة: يسدي لها كل حين 
أنواع التكريم والتبجيل والتعظيم في نفس الوقت الذي 
يغفل فيه عن الزوجة التي ساندته لأكثر من خمس 





(1) البخاري (4/ 209) 
(2) البخاري (4/ 219) 
(3) البخاري (7/ 142) 
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سبيل الإسلامء وكأننا من حيث لا نشعر نشبهه بأولئك 
السياسيين الذين إذا ما ارتقى احدهم في مرتية من غراتت 
السلطة نسى التى غاشن مغها شنظطف العيتن: والتى 
أعانته ليصل إلى ما وصل إليهء ليبدأ حياته مع صبية من 
الصباياء يعطيها كل شيء. 

ليس ذلك فقطهءه بل نقوم بتمييز عنصري خطير بين 
روجات الرسول صلى الله علبته والت وسلم: حبين تنصورة: 
وكأنه لم يكن يعدل بين زوجاته.. بل نحتقر الكثير من 
زوجاته من حيث لا يشعر حين نقارن علاقته بسودة أو أم 
سلمهة أو غيرهما من بنساته بعلاقته مع عاتشة.. وكأن 
رشول الله صلى الله عليه وآلة وسلم ذلك الإستان الكامل 
الممتلئ بالزهد والعفاف والمتوجه بكل روحانية لله رب 
العالمين لا يختلف عن أي إنسان آخر مسجون في قيود 

مع أنه قد روي في السيرة المطهرة أن المشركين 
عرضوا على رشول الله ضلى الله عليه واله. وسلم احمل 
نسائهم مع كل مفاتيح الدنيا التي يملكونهاء ومع ذلك قال 
لهم: (والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله؛ أو أهلك 
فيه ما تركته) (1) _ 

بل صور القران الكريم ذلك أحسن تصوير حين ذكر 
ارتقاء رسيول الله ضصلى الله عليه واله وسلمالى الملا 
الأعلى .. وهناك لم بتشخل. بشيء.. ولم برع طرفه لشيء.. 
قال تعالى: (وَلَقَدْ بيَآهُ تَزْلَةَ أخرَى (13) عِنْدَ سِدْرَة المُنْتَهى 
(14) عِنْدَهَا جَنَّهُ المأوى (15) إدٌ يَفْسَى الشّذرة ما يَفْشَى 
(16) ما رَاعَ البَصَر وَمَا طَعَى (4)17 [النجم: 13 - 17] 

فهل يمكن لهذا الرسول العظيم الذي رأى الجنة 
ونعيمهاء ورأى من آيات ربه الكبرى أن يزيغ بصره في 
الدنيا لأي شيء؟ 


(1)الروص) الائقة (3 45) 
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طلب مني يعض المخترمين أن اكنب نقذا لما بفارسه 
الشيعة من مراسم وطقوس في عاشوراء وما قبلها وما 
بعدها. وجوابا له أقول: إن الموقف السليم في هذه 
المسألة هو أن تحلل تلك الممارسات من جهة دوافعها 
وأهدافها وأساليبها2. وبعد ذلك يمكن أن نجد ما يصح أن 
ننتقده وننكر عليه ونقف ضدهء ويمكن أن نجد ما يصح 
السكوت عنه أو حتى الإشادة به» لأن الانطلاق من النقد 
لأجل النقد خلاف للمنهج القرآني الذي يدعونا للاعتدال 
وعدم غمط الناس حقوقهم في نفس الوقت الذي يدعونا 
إلى النهي عن المنكر وانتقاده والتحذير منه. 

أما الدوافع التي يذكرها الشيعة لتلك الممارسات فهي 
إحياء ما حصل يوم عاشوراء من المجزرة الرهيبة د 
اسشهدر فيها الإمام الحسين والكثير من هل نعنتته»ه 
والحادثة لا شك عند المنصفين جميعا من المسلمين وغير 
لان - حادثة خطيرة»: وماساة عظيمة:ء لا لانها تتعلق 

بسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
د 1 وسيد شباب أهل الحنة» وإنما لأن ما حصل فيها 
0 شؤم بأن الأمة انحرفت انحرافا كبيرا عن هدي نبيهاء 
اعه حتى قفي شنيظة وريحانتهة ومن تعتقد أنه سيد 

ا الجنة. 

وهذا الدافع دافع شرعي لا حرج فيهء بل يمكن الإشادة 
به, فذلك اليوم من أيام اللهء والله تعالى أمرنا أن نذكر 
بأيام الله.. ومثله يوجد لدى الطرق الصوفية في المدرسة 
السنية حيث نحدهم بحيون مولد السيد البدوي وعيد القادر 
الجيلاني كه بهاء لدم شاه نقشبند وغيرهم: ويقيمون 
الناسن وعوامهم: وكما لا نضح الإنكار على أولئك لا يصح 
الإنكار على الشيعة في هذاء فليس الحسين بأقل شأنا 
ممن نرى إحياء موالدهم كل حين. 
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أما الأهداف التي يذكرها الشيعة في هذاء فيختلفون 
فيها بين الهدف المعتبر المؤثر.. وبين الهدف الشيطاني 
الأسلم 0 

أما الثاني فهو الذي يهدف إلى بث الأحقاد ونشر 
الفرقة والفتنة في الأمة الواحدة. فيفرق بينها جميعا على 
أساس إحيائها لهذه المناسبة أو عدم إحيائها.. ولا شك أن 
هذا هدف شيطاني: فالشبطان هو الذي دعو إلى الفرقة 
ونشر الأحقاد والضغائن وما ينتج عنها بعد ذلك من مظالم. 

وأما الأول فهو الذي يهدف إلى استثمار تلك المأساة 
العظيمة فى ربط القلوب نمحبة أهل البيت والتعلق بهم 
وهو هدف شرعي ورد في السنة النصوص الكنيرة ما يدعو 
إليه: ولا 0 ان يقتصر هذا على طائفة دون طائفة: فأهل 
ليت للأمة جميعاء وليس لطائفة بعينها.. 

ولكن الهدف الأعظم من هذا هو يار الحادئة في 
الدعوة إلى الإصلاح والثنورة السلمية ضد الظلم والطغيان: 
هذا دافع شرعيء وبسببه استطاع الإسلاميون في إيران 
أن يسقطوا دولة الشاه: ويقيموا دولة ولاية الفقيه: وقد 
قال الخميني معبرا عن هذا: [كل ما عندنا من عاشوراءاء 
فقد كان الخطباء يحولون في هذه المناسبة وغيرها من 
الشاه الدكتاتور الطاغية يزيداء ويحولون من الجماهير 
أنصارا للحسين, وقد استطاعوا بذلك أن ا روح الثورة 
في الشعب ليسقط الطاغوت. 

وقد عجز الإسلاميون في مصر وغيرها ‏ رغم طول 
فترة عملهم ‏ من تحقيق مثل ذلك الإنجازء لأنهم لم يدركوا 

إدراكا كاملا أن الجماهير لا تحركها الخطابات العقلية 

بقدر ما 0 المؤثرات العاطفية,. وخاصة تلك التي تعود 
لذسباب دينية. 

بل إنا لو ناملا في مشيرة اكدر حجركة إسلامة وقي 
حركة الإخوان المسلمين لوجدناهم يعتمدون هذه الطريقة 
لتوجيه الرأي العام واستثماره» وإن كان استثمارا محدودا 
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وغير دقيق» فقبل فترة كان خطباؤهم يذكرون كل 
حين ' وبطرق مؤنرة قصة استشهاد سيد قطب او عبد 
القادر عوذة وما حرى لهم فى السحون والمعتقلات ليؤنروا 
في عواطف الناسء, وقد حصل بعض ذلك التأثير» وهم الآن 
بحيون كل سنة ما حصل في رابعة: ويبيصعون المراسم 
المختلفة لذلك: ويحاولون استثمار عواطف الجماهير في 
هذا قدر ما استطاعوا. 

ولكن كل ذلك لا يرقى لما يفعله الشيعة في استثمار 
مأساة كربلاء, لأنها حادثة متفق عليهاء فلا أحد من الأمة 
ينكرهاء ولا أحد من الأمة ينكر فضل من استشهدوا فيهاء 
بخلاف الشخصيات التي يستنثمرها الإخوان والتي هي محل 
خلاق حتى قيما بينهم .. ولغل القارئ يعرف ما كتبه الكثير 
من قيادات الإخوان في اتهام سيد قطب بالتطرف والغلو. 

هذا من جهة الأهداف, أما امن جهة المراسم, فمن 
0 ومراجعهم أو من خلال ما نراه في قنواتهم 
ا 
ل اعتارها مر الكاتر, مدل الصرب 0 ا 
والسيوف وغيرها من المظاهر المشوهة للأهداف النبيلة 
والدوافع السامية: ومن باب الموضوعية والشهادة لله 
فإني لم أجد عالما معتيرا من غلماء الشيعة تجير مثل هذه 
التصرفات, بل كلهم إلا من شذ منهم ‏ وقف صدهاء 
إيران - عاصمة السيعةء دحك لا ساريه التقية . تسلظ 
على عن قوم بمثل تلك السلوكات: 

وعلى من ينكر هذه السلوكات من المنحرفين من عوام 
الشيعة أن ينكرها كذلك على المنحرفين من الطرق 
الصوقية حقت جد فيهة عن الشكرات الفرتطة بهنااما 
يحتاج هو الآخر إلى الإنكار. 

ولكن من الخطا آن سهم الصوفية أو الشيعة حَمِيا 
بسبب ممارسات خاطئة يقوم بها 
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المنحرفون من عوامهم . . فالشهادة لله تقتضي أن 
توضع الأمور كلها في نصابها الصحح: 

الثانية: مراسم عادية: لا يمكن أن ننظر إليها نظرة 
سلبية مثل إقامة المجالس2,. واسثمارها في التذكير 
بالحادثة وأخذ العبر منهاء بل استثمارها أخلاقيا من حيث 
إحياء قيم التضحية والإيثار والشجاعة والنبل والرسالية 
وعدم المهانة والذلة وغيرهاء مثل المجالس التي كان 
يقيمها الشيخ أحمد الوائلي وغيره م الخطباء الكبارء 
فهذه مما لا شك في شرعيتهاء لأنها لا تحوي أي دعوة 
للتفرقة أو الفتنة. 

ومثلها القصائد التي تلقى أو تنشدء والتي تخلو من 
الدعو ة للفتنة» فهذه أيضا مما لا شك في إباحتهاء ولو 
رأينا الواقع السني لوجدنا فيه نفس هذه الأمور.. 
قصائدها ل . بل حتى الجماعات الع مسسهر 
هذا الجانب في تجنيد أفرادها وشحذ هممهم . 

أما اللطم على الصدورء فإن كان مؤذيا للجسد, فلا 
شك في حرمتهء أما إن لم يكن مؤذياء فلا حرج فيه. فهو 
كالتصفيق, ولء أر من. بحرم التصفى: الا إذا اعير شخض 
ما أن ذلك اللطم شعيرة من الشتعائر التعيدية, 0 غير 
صحيح, فالشعائر التعبدية تحتاج إلى الدليل من الكتاب 
والسنة: ولا دليل على ذلك من الكتاب والسنة حتى نعتبرهة 


: ٠. تشعيرة‎ 

وعلماء الشيعة المعتبرون يقولون ذلك أيضاء فهم 
نادة. 

هذا هو الموقف الشرعي ‏ كما أتصوره ‏ وأنا أعلم أن 
الكثير لا يرتاحج لمثتل هذا الحديث, لأن لديه حساسية مفرطة 
من الشيعة. فهو بريد لكل من ذكرههم أن تخلى عن عفله 
ومنطقه ليخاطبهم جميعا بلغة اللعن والسب والتكفير.. وأنا 
لا أحسن هذه اللغة.. ولهذا أرجو المعذرة ممن طلب مني 
الكتابة في هذاء فقد احة بمنهحي ' وكل إناء بما فيه 
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رجب.. والتسابق إلى الخيرات 


شهر رجب من الأشهر المحرمة التي ورد في النصوص 
المقدسة ما يبين فضله وخيريته وكونه من أيام النفحات 
التي من تعرض لها لن يشفى أبدا.. 
دتوبهه: ويستعفيدوا قطرتهم الأضلية: ونقاءهم الطنفى: أو 
- باللغة المغاصرة - بعيدوا لذواتهم ضبطها الافتراضي 
الصحيح الخالي من كل شا 

وهو فرصة ‏ كذلك ٠‏ لمجاب الحاجات ليرفعوا أيديهم 
لمخازن الرحمة الإلهية التي تفتح في هذا الشهر وما يليه, 
كما لا تفتح في غيره.. 

وذو قرعة أيضا لأصحاب الهمم العالية للعروج للحضرة 
المقدسة لينهلوا منها المعارف والأذواق ما لا يجدون مثله 
في سائر الأشهر 

وهكذا فإن لهذا الشهر العظيم نفحاته الخاصة:؛ وبركاته 
المميزة, التي خصه الله بهاء والله تعالى حص م يشاء بما 
شاء.ء (3 وَبُكَ يَخْلْقُْ مَا يَشَاءٌ وَيَخْتَارٌ مَا لهم الكترة 
سُْبْحَانَ الله وال عقا شر كون]) الاي 0 

وقد شاء ‏ بحسب ما تدل عليه الروايات - أن يجعل هذا 
الشهر المعظم مناسبة من مناسبات فضله العظيم الذي لا 
يحد ولا يعد. 

وبناء على هذا سارت الأمة بمذاهبها وطوائفها تعظم 
بركاته ومدده وفضله وخيره.. كل حتسب طاقته وحسب 
الوجهة التي تولاها.. 

أما الصوفية, ال يشكلون أكثر الأمة باعتبار أن 
أكثر أصحاب المذاهب الأربعة تبنوا في السلوك التحققي 
والتخلقي الطرق الصوفية.. فإن لرجب عندهم مكانة 
خاصة» 
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ولهذا يشتغلون فيه بأنواع العبادات والأذكار التي 

يخصونها به دون غيرهء بناء على الروايات الي يرفعونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ويعتقدون فيها 
اعتقادا عظيماء ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم: (الا 
إن رحب شهرٍر الله وشعبان شهري » ورمضان شهر اضشتي. 
فمن صام يوماً من رجب ايمانا واحتساباً استوجب رضوان 
الله الأكبر 0 الفردوس الأعلي) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكرموا رجحب 
يكرمكم الله بألف كرامة يوم القيامة) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل رجب 
على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اكنروا من 
99 كيد وريه اج كويد جو لوو ور د 7 
رجب) 

وهم ينقلون عن شيوخهم أن (رجب خض بالمغفرة من 
الله تعالى: وشعبان خص بالشفاعة: ورمضان حص بتضعبف 
الحسنات) 1 

وينقلون عنهم أن (رجب شهر التوبة وشعبان شهر 
المحبة ورمضان شهر القربة) 

وينقلون عنهم أن (رجب ثتلاتة حروف» راء وجيم وباء. 
فالراء رحمة الله. والجيم جول اللهء والباء بره) 

وينقلون عنهم أن (اسمه رحب المرجم لأن الشباطين 
ترجم فيه لثلا يؤذوا المؤمنين) 

وبناء على هذا راحت الطرق الصوفية تتنافس في 
إكرام هذا الشهر العظيم, ونادية حقه: والتعرض لنفحاته 
وبركاته. 

ومن النماذج على ذلك ما يقوم به رجال الطريقة 
النقشبندية أو بعض فروعها من عبادات وأذكار وآداب 


ل عد السون ويعيشون معها في ظلال 


ومن تلك الأعمال هذا الدعاء العظيم الذي يستقبلون 
به هذا الشهر الكريم: (يا ربي» إنني نويت ان اتقدم نحو 
بحر وحدانيتك إلى مقام الفناء فيك,» فلا تردني يا ردي ها 
الك خانا حدر .نومك إلى ذال المهام انا رب الدرة 
وال ارو 1 اتلك ل سير 
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هو شهرك, جئتك ضيفاً وناويا أن أعمل عملا دون 
عوض أو أن يكون فيه طلباً للفضيلة, قاصداً إياك, إلهي 
أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. يا ربي كل عمري 
أمضيته في المعاصي والشرك الخفي وإنني أقر بأنني لم 
آتِ إلى بابك بعمل مقبول عندك. أنت الله الذي لا يأتي أحدٌ 
إلى بابك بعمله. بل بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك. أنت 
الله الذي., لا ترد عبداً جاء إلى بابك فلا تردني يا الله. يا 
ربي كل أموري فوضتها إليك حياتي ومماتي وبعد مماتي 
ويوم المحشر. كل أموري حولتها عندك وفوضت أمري 
البك؛ لا أملك من أمر نقتي شين لا نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشو را كل أمورى وحسابي وسؤالي وجوابي 
حولته عندك يا ربي يا الله. ناصيتي بيدك, وانا عاجز عن 
الحواب ولو بمتقال ذرة. لو كان لك يا ربي بابين: أحدهما 
مخصص للتائبين من عبادك المؤمنين والآخر للتائبين من 
عبادك العاصين الكافرين» جئتك يا الله نحو بابك الذي 
يحتاج أن يدخل منه عبادك العاصين والكافرين وإني أقر 
وأعترف أنه يجب أن أجدد إسلامي وإيماني من هذا الباب. 
وهذا العمل هو أول عمل لي بعد ما شهدت بالإسلام حقاً يا 
ربي وأنت وكيلي يا وكيل حيث نقولء الله على ما نقول 
وكيل وشهيد) 

وبعد أن يقول هذا الدعاء الممتلئ بالرقة والطهارة 
والتوحيد ينطق المريد بكلمتي الشهادة )3 مرات)ء: وكأنه 
يجدد إسلامه من جديد.. ثم , تقول: (نا ربى فى يوم [النقث 

بِرَبَكُمْ قَالوا بَلَى4 [الأعراف: 2 ماذا كان بيني وبينك من 

عهود قد قبلتها وتعهدت نها ورضيتٌ بها جميعا. وهذا تجديد 
للعهود المأخوذة في يوم العهد والميثاق في حضرة الله 
تعالى). 

ويقول: (يا ربي يا الله كم ظهر مني من ذنوب 
ومعاصي ظاهراً وباطناً وسراً من عهد إيجاد ذرتي وروحي 
ودخول روحي إلى جسمي وظهوري من العدم إلى الوجود 
وظهوري في عالم الدنيا وإلى يومنا هذاء رجعتث عن 
الجميع إليك بالتوبة والإستغفار وإنني قد دخلت 
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وسلكث في رحمات شهرك هذا المبارك: فلا تردني يا 
ربي عن بابك ولا تتركني لأحوال نفسي ولو لحظة:ء وأنا 
أستغفرك) 

وبعد هذه التوبة وتجديد العهد مع الله يبدأ المريد في 
الكثير مر من الأعمال التي يشغل بها شهره؛, كالاستغفار 
وقراءة القرآن الكريم والكثير من الأدعية والمناجاة التي 
تزيد في توثيق صلته بربه» وتوثيق علاقته به. 

وهكذا فإن للحضرة النبوية حظها العظيم في هذا 
الشهر لدى مريد الطريقة النقشبندية وغيرها من الطرق 
الصوفية.. فبالإضافة لكثرة الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يردد مريد الطريقة النقشبندية هذه 
الصلاة الخاصة: (اللهم صل على محمد النبي المختارء عدد 
من صلى عليه من الأخيار. وعدد من لم يصل عليه من 
الأشرارء. وعدد قطرات الأمطارء وعدد أمواج البحار؛ وعدد 
الرمال والغفارء. وعدد أوراق الأشجارء وعدد أنفاس 
المستغفرين بالأسحارء وعدد أكمام الأثمار. وعدد ما كان 
وما يكون إلى يوم الحشر والقرار. وصل عليه ما تعاقب 
الليل والنهار. وصل عليه ما اختلف الملوان وتعاقب 
العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان» وبلغ روحه 
وأرواح أهل بيته منا تحية وتسليما وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة, اللهم صل على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبوح قدوس ربنا ورب 
الملائكة والروح» رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك انت 
الاعز الاكرم) 

الم 0 الأوراد المملعة كهذا الورد العظيم: (اللهم 
ار ل رار ل سالا 0 
ليس فيه رضاؤك, وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على 
معصيتك , وأستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا 
يطلع عليها أحد سواك ولا تسعها إلا رحمتك ولا تنجي منها 
إلا مغفرتك وحلمكء لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. اللهم إني أستغفرك من 
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كل ظلم ظلمت به عبادك, فأيما عبد من عبادك أو أمة 
إنائك اللي ع 2 أو غرعة أو مالك فاع لك دن 
خزائنك التي لا تنقص» وأسألك أن تكرمني برحمتك التي 
وسعت كل شيء ولا تهينني بعذابك: وتعطيني ما أسألك 
فإني حقيق برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله و صبحيه أجمعين, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم) 
ومنها هذا الذكر العظيم: (بسم الله النور, نور على 
نور والحمد لله الذي خلق السموات والارصض وجعل 
الظلمات والنوره: ال التوراة على جبل الطور في كتاب 
مسطوره والحمد لله الذي هو بالغنى مذكورهء وبالعز 
والجلال مشهورء والحمد لله الذي خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون: 
كهيعص حمعسق ' إياك تعيد وإياك نتستعين ' يا حي يا 0 
الله لطيف تعناده يرزق من يشاء وهو القوي العزيزءه يا 
كافي كل اداه الاي م عني كل شيء, إنك قادر 
يا كثير النوال ا دائم الوصال ويا حسن الفعال ا رازق 
العباد 000 أسألك وأستغفرك من كل الشك في 
إيماني بك ولم أعلم بهء تبت عنه وأقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . اللهم إن 
دخل الشك والكفر في توحيدي إياك ولم اعلم به تعتت كنه 
وأقول لا إله إلا الله محمد سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. اللهم إن دخلت الشبهة في معرفتي إياك ولم أعلم 
به» تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. اللهم إن دخل العجب والرياء 
والسمعة فى علفى ولم أعلم به نبب عه وافول لا اله إلا 
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إن 
جرى الكذب على لساني ولم أعلم به» تبت عنه وأقول لا 
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب الصغائر 
والكبائر ولم أعلم به» تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ما أسديت 


إلي من خير ولم أشكرك ولم أعلم به» تبت عنه وأقول لا 
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
اللهم ما قدرت إلى هر اذم وله ارعة ولم اعلم به بعت 
عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. اللهم 
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لم 0 به» تبت عنه وأقول لا إله 3 الله محمد 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهى ها منت نه على مر 
خير فلم أحمدك عليه ولم أعلم به» تبت عنه وأقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..) إلى 
آخر الدعاء والمناجاة. 

ولا يمكننا إحصاء ما يقوم به مريدو هذه الطريقة من 
أعمال فى هدا الشتهر العطيم.. وهكذا نحد لكل طريقة 
أسلوبها الخاص في إحياء هذا الشهر العظيم وإكرامه 
00 لنفحاته.. 
الروانات الكثيرة عن سول الله 5 الله عليه آله 0 
وعن أهل بيت النبوة في إحياء هذا الشهر العظيم وإكرامه 
والتعرض لنفحاته.. َ 

ومن ذلك ما يروونةه عن رشول الله صلى الله عليه والهة 
وسلم من قوله: (إن رجحب شهر الله العظيم لايقاربه شهر 

من الشهور حرمة وفضلاً. . ألا إن رجب شهر اللة: وشعبان 
شهريء ورمضان شهر أمتي. ألا فمن صام من رجب ريوما 
استوجب رضوان الله الأكبر» وابتعد عنه غضب الله وأغلق 

ويروون عنه صر الله عليه وآله وسلم قوله: (رجب 
شهر الاستغفار لأثّتيء فأكثروا فيه الاستغفار ,فإنه غفور 
رحيم. نو يتنسمى رحب الاصب لا 10 على متي تصب 
فيه صَبًاء فاستكنروا من قول: اشْتَغْفرٌْ الله وَأَسَاك التوتة) 
)2( 

ويروون عن موسى الكاظم قوله: (من صام يوما من 
رحف تاعدت عنة الثار مشير شننة ومن ضام نلاثة آيام 





وجبت له الجنة) (2)3: وقوله: (رجب نهر في الجنة أشد 
عا الس وا لت اح امسر عن عام نوفا رشه 
سقاه الله عز وجل من ذلك النهر) (4) 


0 5ك العكرسكره | الماء 5 
(2) راد المتارة 5 
(3) زاد المعاد: 5. 
(2) رواة الطلوسي ف الهررت 4/ 306 ع 9524 
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ويروون عن عن سالم قال: دخلت على الصادق عليه 
السلام في واخر 0 رجب» وقد بقيت منه ايام, فلما 
نظر إلى قال لي: يا سالم» هل صمت في هذا الشهر 
شَيْئاً؟ قلت: لا والله يا بن رسول اللهء فقال لي: فقد 
فاتك من الثواب مالم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. إن هذا 
شور قد قفشل الله وعظم خرمة وادوحت للعاتمير فيه 
كرامته. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله» فإن صمت مما 
بقي منه شَيْئَاً هل أنا أفوز ببعض ثواب الصائمين فيه؟ 
فقال: يا سالمء» مَنْ صام يوماً من آخر هذا الشهر كان ذلك 
أمانا من شدة سكرات ل ‏ كأعاا له من هول المطلع 
وعذاب القبرء ومن صام يومين من آخر الشهر كان له بذلك 
جوازاً على الصّراطء ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا 
الشهر أمن من يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده, 
وأعطي براءة من النار) (1) 

وهكذا نرى الروايات الكثيرة تبين فضل هذا الشهرء 
وتقصل آأبوات الخير التي يوديها العمؤمن الموالي لآل بيت 
النبوة فيه. 

وهي أعمال كثيرة جدا. : لكن. أهمها -. فقي رابئ 
المتواضع ‏ هو تلك الأدعية العظيمة الممتلئة بالتوحيد 
والإخلاص والتوجه الصادق لله.. ولست أدري كيف عمي 
التكفيريون عنهاء فراحوا ‏ بدل أن يتنافسوا في ترديدها 
معهم ‏ يكفرون من يلهجون بها موحدين مذعنين مسلمين. 

وسأقتصر هنا على بعض النماذج التي ذكرها الشيخ 
عباس القمي في كتابه العظيم [مفاتيح الجنان] وهي 
موحودة على النت بأصوات حميلة مؤنثرة. . وأسوقها هنا 
لصنفين من الناس: أولهما أولئك التكفيريون الذين اتهموا 


إل الخيرات, 5 همهم من 0 وه صدرت, 0 من آي 
ات فحت. فهم - كما بقول الفغرالي - بأكلون البقله: ولا 


11) اد المعا 15 
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يسألون عن البقال2 ويأخذون الحكمة من أي وعاء 
خرجت. 

فمن تلك الأدعية والأذكار هذا الذكر الذي ذكر الشيخ 
القمي - ناء على بغض الروايات - أنّ من لم يقدر على 
الصوم في رجب يذكره ‏ كبديل له - في كل يوم مائة مرة 
لينال أجر اللخام فيه وهو (سبحان الت الحليل 000 
لبس العز وهو له أهل (2) (1) 

ومنها أن يدعو في كل يوم من رجب بهذا الدعاء الذي 
روى 30 الإمام زين العابدين دعا به في الحجر في غرة 
لكل مسال شل سم اضر 2 عتيدء اللهم ومواعيدك 
الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة, فأسألك أن 
تصلي: على محمد وال محمد وإن تقصضىي حجواتحي للذيا 
والآخرة إنك على كل شي قدير) )2( 

ومنها أن يدعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به الإمام 
جعفر الصادق في كل يوم من رجب: (خاب الوافدون على 
غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك 
وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلكء بابك مفتوح 
للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين 
مغترض لمن ناواك: عادتك الاحسان إلى المسسشسن وسبيلك 
الإبقاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين 
وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين 
المبعدين واغفر لي يوم الدين) (3) 

ومنها ما روي عنه كذلك من قوله: (اللهم إني أسألك 





1 
2 دالا 28 
(3) زاد المعاد: 8. 
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الخائفين منك ويقين العابدين لك, اللهم أنت العلي 
العظيم وأنا عبدك البائس الفقير أنت الغني الحميد وأنا 
العبد الذليل, اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على 
فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي يا قوي يا 
عزيز2ء اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين 
واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين) 


ومنها هذا الدعاء الذي يذكرون أنه يبستحب أن يدعو به 
المؤمن كل يوم: (اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة 
والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم 3 
والمواهب العظيمة والايادي الجميلة والعطايا الجزيلة: يا 
من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهيرء يا من 
خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع 6 وعلا فارتفع وقدر 
فأحسن وصور فأتقن ع بلغ وأنعم فأسبغ وأعطى 
فأجزل ومنح فأفضلء يا من سما في العز ففات نواظر 
الابصار ودنا في اللي ار هواجس الافكار يا من توحد 
بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه وتفرد بالآلاء والكبرياء 
فلا ضد له في جبروت شانه: يا من حارت في كبرياء هيبته 
دقائق لطائف الاوهام وانحسرت دون إدراك عظمته 
خطائف أبصار الانام» يا من عنت ادكه 0 وخضعت 
الرقاب لعظمته 00 القلوب 6 ؛ أسألك بهذه 
للداعين, يا 3 السامعين د الناطرين ع 
الحاسبينء يا ذا القوة المتين صل على محمد خاتم النبيين 
وعلى اهل بينه؛ واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسفضت 
واحتم لي في قضائك خير ما حتمت واختم لي بالسعادة 
فيمن ختمتت» واحيني ما احبيتتى موفورا وآمتني مسرورا 
ومغفوراء وتول ‏ أنتٍ نجاتيٍ هن مسالة التررجخ وادرا عني 
رضوانك وجنانك 0 وكا قريرا ‏ 





11) مكاح العبكر :7802 
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وملكا كبيرا وصل على محمد وآله كثيرا) (1) 
وغيرها من الأدعية الكثيرة.. بالإضافة للكم الكبير من 
الأذكار. ٠‏ ومنها أن يستغقفر في هذا الشهر ألف مرة قائلا: 
(أستغفر الله ذا الجلال والاكرام من جميع الذنوب والآثام) 


(2) 

منها قراءة (قُلْ هُوَ الله أَحَدّ) عشرة آلاف مرة أو ألف 
مرة و مائة مرة بحسب الطاقة (3) 

وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها 
ها.. والني مين أن الشيعة عتلهى مثل الصوقة يهتمون 
بإكرام هذا الشهرء ٠‏ ويتعرضونٍ لنفحاته.. 

بل إننا نجد الكثير من الأعمال المشتركة. . بل الأدعية 
المشتركة التي تجعل الأمة جميعا أمة واحدة في توجهها 
إلى الله وتعرضها لنفحاته. 

وفي وسط هذا الكم من الصادقين والمخلصين 
والمتسابقين لرضوان الله, 2 اأولك المشاغبين الذين لا 
هم لهم إلا التكفير والتبديع والتضليل. 

فإن هؤلاء وحدهم, ولكسلهم عن أداء الأوراد. ولكبرهم 
وغرورهم وتصورهم أن الحق حكر لهمء وأن السنة لهم 
0 دون غيرهم.. راحوا يبدعون هؤلاء جميعا 

نهم ه ويتصورون ن كل تلك الأذكار والدعوات 

والصلوات في النارء لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة2 وكل 
ضلالة في النار. 

ومن العجب أن يصبح الاستغفار والتهليل والتكبير 
والمناجاة وتعظيم الأشهر الحرم بدعة وضلالة.. بينما يصبح 
الصد عن سبيل الله وعن ذكره وعن التنافس في ذلك سنة 
وهداية. 


1 [) عضباء التتيكة: 002 
ار 1 0 ا 2 101 
١‏ 5 الأقبال 217/3 
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وهم يوردون لهذا قول ابن حجر: (لم يرد في فضل 
شهر رجبء ولا في صيامه: ولا في صيام شيء منه معين: 
ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه. . حديث صحيح يصلح 
للحجة2 وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل 
الهروي الحافظء رويناه عنه بإسناد صحيح, وكذلك رويناه 
عن غيره) (1) 

وهذا وأمثاله من الحجب التي تحول بينهم وبين 
التنافس في الخيرات. ادلم أنهم أعملوا 'عقولهم, وعلموا 
على فضلهاء وفضل العمل الصالح فيهاء لاكتفوا 0 
ولتركوا لكل فصيل من فصائل الأمة الحق في أن رن 
ها براك انا من إكرام هذا الشهر والتقرب إلى الله فيه. 

ولو أنهم تواضعوا أكثر لقبلوا تلك الروايات الكثيرة 
التي يرويها الشيعة والصوفية في فضل هذا الشهر, 
وفضل الأعمال الصالحة فيه.. لكنهم يطبقون على كذب 
الصوفية وكذب الشيعة في نفس الوقت الذي يقبلون فيه 
كل الهرطقات والخرافات التي يرويها كعب الأحبار ووهب 
بن منبه ومن تتلمذ عليهم من سلفهم الصالح. 


0 --10ل5 55 د و فشر 2 ل 2 شن 6 بالط الشر وبالمسعات للشم رك ان 
25. 
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ادعية العترة.. والسير التحققي 
عندما نتأمل تلك المعاني القدسية العظيمة النابعة من 
بحار القرآن الكريم» والواردة عن العترة المطهرة من آل 
بيت النبوة» ندرك بعض معاني وصيته صلى الله عليه وآله 
وسلم بهمء واعتبارهم حبلا من حبال النجاة» وسفينة من 
سفنها. 


لكن هذه الأدعية للأسف الشديد ‏ مع أهميتها وجلالة 
المعاني التي تدل عليها ‏ لم تلق العناية ان طرف 
الطائفة الأكبر في الأمة» والتي اختارت لنفسها أن تسمى 





[أهل السنة والجماعة]. وهذا من كيد الشيطان لتفرقة 
صف الأمة, وصدع وحدتها. 

وإلا فما الضرر الذي تحمله تلك الأدعية الطاهرة على 
منهج أهل السنة والجماعة.. فكلها توحيد خالص.. وكلها 
قيم رفيعة» ومعان سامية.. وكلها تحلق 0 في الآفاق 
العليا من العرفان.. وتحلق بالنفس في آأسمى القيم 
الإنسانية الرفيعة. 

وليس فيها جميعا تعرض لأي مقدس من المقدسات 
التي فرضها التاريخج على المسلمين.. ليس فيها تعرض 
للصحابة: ف لغيرهم.. ولا فيها ذكر لأحداث التاريخ.. ولا 
لشيء من تلك القضايا الخلافية التي تناسى المسلمون 
بسيبها كدنهم أمة واحدة. 

بل إنها احسن ال على المشتركات الذى تيتقى فيها 
المسلمون 2 جميعاء وهي فوق ذلك كله صادرة من العترة 
الطاهرة الذين كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. والذين كانوا أكثر فهما للدين: 
ووعيا له وتحققا نت . 

فهي جميعا جاده إما عن الإمام علي أو أبنيه الحسن 

ل أو السجاد أو الباقر أو الصادق أو الكاظم أو 
ل ال ل ال سه لل اليم 
وصلاحهم وعلمهمء بالإضافهم إلى اتفاقهم على تبجيلهم 
لقربهم من رسبول الله صلى الله عليه واله وسلم, 
وتمثيلهم الصحيح للدين وقيمه. 


ولا تفرقوا (120) 
وكمثال على ذلك ا الإمام السجاد الكثيرة, والتي لا 
يزال الشيعة يرددونهاء بينما يغفل عنها أهل السنة مع 
اعترافهم بفضل السحاد ومكانته وكثرة عبادته وطاعته.. 
ولكنهم ‏ للاسف - يكتفون بذلك,2 ويتوقفون عنده: ولا 


يسألون عن تراثه العرفاني العظيم» والمتمثل في تلك 
الأدعية التي هي امتداد للقرآن والنبوة والطهارة. 
ا ب 0 





صنفا (2).. 

أولها مناجاة التائبين.. وهي مناجاة تبدأ بهذا المقطع 
الجميل الذي يملأ النفس بجميع معاني العبودية والخضوع 
للهء وكأنها تعلم التائب كيف يقف بين يدي ربه متضرعا 
معترفا منبيا: (إلهي أالبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني 
التباعد منك لباس مسكتي وامات قلبي عظيم حنابيتي 
ل ملك ) اأعلب ومين واسولت ممه 
فوعزتك ماأجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك 
جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك, 
فإن ارد من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك 

فبمن أعوذء فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالهفاه 

من سوء عملي واجتراحي) (3) 

وثانيها مناجاة الشاكين» وهي مناجاة يتوجه فيها العبد 
إلى الله تعالى شاكيا إليه أعداءه الذين يحولون بينه وبين 
التوجه إليه؛ وأولهم النفس الأمارة بالسوء. يقول السجاة 
في مناجاته: (إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى 
الخطيئة مبادرة ا مولعة ولسخطك متعرضة 'ه تسلك 
بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل 
ل ا ال ل ل ل د 


2 25 11 الل إل أسلها آل] ولك مهل ]ا ]1 2] 
(2) ربما يكون الذي قام بذلك المؤلفون والمصنفون لا الإمام السجاد نفسه. 
(3) بحار الأنوار: 1421/94 





ولا تفرقوا (121) 

إلى اللغب والله ومملوة بالعقلة والشهو شرع بي إلى 
الحوبة وتسوفني بالتوبة) (1).. إلى آخر المناجاة التي تزرع 
في نفس تاليها تلك المعاني التي أكد عليها القران 
الكريم: والتي تختصر العداوة في النفس والشيطان 
والقلب القاسي الغليظ. 

وثالنها مناحاة الخائفين, وهفي مناحاة تختصر لتاليها 
كل المعاني التى نملا قليبه بالخوف: بل ترقعه إلى مقامه 
الرفيع: وما بتمره من سلوك تحققي وتخلقي. . يقول 
السجاد في بداية هذه المناجاة: (إلهي أتراك بعد الايمان 


ا 0 أ عع 0 بعفوك 00 0 
لوجهك الكريم أن تخيبني! ليت شعري أللشقاء ولدتني أمي 
أم للعناء ربتني؟ فليتها لم تلدني ولم تربني وليتني علمت 
أمنٍ أهل امارد جعليني وبقربك وجوارك خصصتني ١ه‏ فتقر 
خرت شاجدة لعظعتك: أو تخرس اله نطقت بالثناء على 
مجدك وجلالتك..) (2) 

ورابعها مناجاة الراجين» وهي مناجاة تملأ القلب 
بمعاني الرجاء في الله وفي فضله العظيمء: لتضع المداوم 
عليها في هذا المقام الرفيع: وما يتمره من قيم سلوكية 
وعرفانية.. يقول السجاد في مقدمة هذه المناجاة: (يا من 
إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ماعنده بلغه مناه وإذا أقبل 
عليه قربه وادنكء وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنيه 
وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه: إلهي من الذي نزل 
بك ملتمسا قراك فما قريته ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا 
نداك فما أوليته؟ أ 0 أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا 
ولست اعرف سواك مولى بالاحسان موصوفا؟ كيف أرجو 
غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر 
لك أأقطع رجائي منك وقد أوليتني 


(1) بحار الأنوار: 94/ 143. 
(2) ]لاوا 954 145 





ولا تفرقوا (122) 

مالم أشبالكة مر فصلك. آم تفقرني إلى متلى وآنا 
أعتصم بحبلك؟!) (1) 

وخامسها مناحاة الراعسسر. دض. ماجاة نملا الفقكب 
بالرغبة قي الله والتعرف غلنه والشير اليه بقول السحاد 
فر مقدمها: (العء. إن كان قل رادى فى المشيبر ليك 
ال ا ل م 
بشوابك 6 0 الغفلة عن الاسسمداد للقاكك فده 





وسادسها مناجاة الشاكرين» وهي مناجاة ترفع القائل 
لهاء والمداوم عليها إلى مقام الشكرء وتعرفه بحقيقته 
ومنازله2» وفيها يقول السجاد: (إلهي أذهلني عن إقامة 
شكرك تتابع طولك وأعخرنىي عن إحصاء ثنائك فيض فضلك 
وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك وأعياني عن نشر 
عوارفك توالي أياديك2, وهذا مقام من اعترف بسبوغ 
النعماء وقابلها بالتقصير.ء وشهد على نفسه بالآمال 
والتضييع وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب 
قاصديه ولا يطرد عن فنائه آمليه بساحتك تحط رحال 
الراجين وبعرصتك تقف آمال المسترفدين فلا تقابل آمالنا 
بالتخييب والاياس ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس) (3) 

وسابعها مناحاة المطيعين لله وهي مناحاة تحت على 
طاعة: وتعلم المناجي بها كيف يجعل الله مقصده الأعلى 
والأهم والأولى من كل شيء.. يقول السجاد فيها: (اللهم 
احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا 
حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك واجعل جهادنا فيك 
ا ل ا فإنا بك ولك 

(1) بحار الأنوار: 94/ 144.. 


(2) بحار الأنوار: 94/ 145.. 
(3) بحار الأنوار: 94/ 146.. 


ولا تفرقوا (123) 
لنا إليك إلا أن) (1) 
وثامنها مناجاة المريدين» وهي مناجاة التوجه الصادق 
لله. والإرادة الخالصة له: والتي عبر عنها قوله تعالى في 
وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصادقين: (وَاضْيرْ عر تفشك عت الددن دغون ريم بِالْعَدَاةِ 


وَالْعَشِتٌ يَرِيدُونَ وكهّة) [الكهف: 8 وقد عبر السجاد في 
هذه المناجاة عن معنى هذه الإرادة وحدودها ووجهتهاء 
فقال - محاطيا الله تغالى. .: (فانت لا غيرك عرادى ولك لآ 
لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى 
نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي: وإلى هواك 
صبابتي ورضاك بغبتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي 
وقربك غاية سؤليء: وفي مناحاتك روحي وراحتي وعندك 





دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كر بتي » فكن 
أنيسي في وحشتى ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل 
توبتي ومحيب دعوتي وولي عصمنتي ومغني فاقتي: ولا 
تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويادنياي 
واخرتني يا أرحم الراحمين) )2( 

واشفها عاجاء الفحيين. 25 شاجاة مطل سنادن 
المحبية لله والشوق إليه والانس به وهقي تضع صاحبها 
المدمن عليها في تلك المقامات العالية التي هي غاية 
آمال العارفين المحققين»: والتي عبر عنها الله تعالى 
بقوله: يَاايُهَ الّذِينَ آمَنوا مَنْ يَرْئَدٌ مِنْكُمْ عَنْ دَيييه فسَؤفٌ 
يَأْتِي الله بقؤم بُحِتّهُمْ وَبُحِبُوتَهُ)4 [المائدة: 54].. يقول 
السجاد في هذه المناجاة: (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة 
فحك قرام مك بدلا وع. ذا الدى أشن انفرتك فابعتن 
عنك حولاء إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك 
وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائتك ورضيته 
بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاكء وأعذته 
من هجرك وقلاك وواه مقعد الصدق في جوارك وخصصته 
بمعرفتك وأهلته لعبادتك» وهيمت قلبه 


(1) بحار الانوار: 7/94 147.. 
(2) كار الأو 92 147: 





ولا تفرقوا (124) 
لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك واخليت وحجهه لك فرعت 
فؤاده لحبك ورغبته فيما عندك والهمته ذكرك واوزكته 
شكرك وشغلته بطاعتك) (1) 
وعاشرها مناجاة المتوسلين» وهي مناجاة يتوسل فيها 
الإمام زين العابدين لله تعالى بفضله وعطفه ورأفته 
وأسمائه الحسنى, ويستشفع فيها بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم.. يقول فيها: (إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا 
عواطف رأفتك ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف ان 
اها الت سل 0 وعد رهكا ا إلى الفوز 
برضوانك» وقد حل رجائي بحرم كرمك وحط طمعي بفناء 
صفوتك الذين أحللته” بتجوحة عنتك وبواتهم ذار كرامتك 





وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأورئثتهم منازل 
الصدق في جوارك) (2) 
والحادية عكشرة منها مناحاة المفتقرين: والتي يعبر 
فيها الإمام السجاد عن معنى الافتقار الخالص لله» والذي 
هو ذروة مقام المعرفة والتحقيق» وهو أساس كل القيم 
والأخلاق الرفيعة. يقول فيها السجاد: (إلهي كسري 
لايجبره إلا لطفك وحنانك وفقري لايغنيه إلا عطفك 
5 روعتي لايسكنها إلا أمانك وذلتي لايعزها إلا 
ا الك إلا علد وخلتي الايسدها إلا 
0 ضرف لايكشفه غير 0 وغلتي: لايبردها إلا 
وصلك ولوعتي لايطفيها إلا لقاؤك وشوقي إليك لايبله إلا 
النظر إلى وجهك وقراري لايقر دون دنوي منك ولهفتي 
لايردها إلا روحك وسقمي لا يمشفيه إلا طيك وغعمي لايزيله 
إلا قربك وجرحي لايبرئه إلا صفحك ورين قلبي لايجلوه إلا 


(1) بحار الأنوار: 94/ 148. 
2) بار الاي( 924 7129 





1 ولا تفرقوا (125) 
امرك..) )1( 
00 عكشرة منها مناحاة العارفين: وهي مناحاة تدل 
على المنهج الحقيقي للتعرف على الله2. وهو التوجه 
الخالص إليه؛ فلا يعرف بالله إلا الله. ولا يضع بذور الإيمان 
والمحبة في القلب غيره» كما قال تعالى: (أولَيْكَ كَتبَ في 
فُلُوبهمٌ الإيمان وَأَيَّدَهُمْ بروج مِنْهُ) [المجادلة: 22].. يقول 
السجاد في هذه المناجاة: (إلهي قصرت الالسن عن بلوغ 
ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه 
جمالك وانحسرت الابصار دون النظر إلى سبحات وجهك 
ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن 
معرفتك, إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق 
إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع 
قلوبهم, فهم إلى أوكار الافكار يأوون وفي رياض القرب 
والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة 
يكرعون وشرايع المصافات يردون» قد كشف الغطاء عن 





أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم 
وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت 
بتحقيق المعرفة صدورهم..) (2) 

والثالثة عشرة منها مناجاة الذاكرين» وهي مناجاة تعلم 
الذاكر لله آداب الذكر والحضورمع الله وتبين قيمته 
وأهميته ودوره في التحقق بمعرفة الله.ء يقول فيها 
السجاد: (إلهي لولا الواجب من قبول أمرك عد عن 
ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لابقدرك عسى أن 
بك مقدارى حدى احعل مجلا لتقدينتك 0 النعم 
علينا جريان ذكرك على السنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك 
وتسبيحك, إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل 
والنهار والاعلان والاسرار وفي السراء والضراء وآنسنا 
بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي 
وجازنا بالميزان الوفيء: إلهي بك هامت القلوب 


(1) بحار الأنوار: 94/ 149. 
(2) بحار الأنوار: 94/ 150. 





ولا تفرقوا (126) 

الوالهة وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة فلا 
تطمئن القلوب إلا بذكرك ولا تسكن النفوس إلا عند 
رؤياك: أنت المسبح في كل مكان والمعبود في كل زمان 
والموجود في كل اوان والمدعو بكل لسان والمعظم في 
كل جنان, ل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة 
بغير أنسك ومن كل سرور بغير قربك ومن كل شغل بغير 
طاعتك..) (1) 

والرابعة عشرة منها مناجاة المعتصمين: وهي ترحمة 
لكل ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى اللجوء إلى 
الله والفرار إليه2 والاستعاذة به» والتحصن في حصونه.. 
يقول فبها السجاد: (اللهم يا ملاد اللا نذين ويافعاد العاندين 
فامحىن الهالكين 5 عاصم البائسين وياراحم المساكين 
المنكسرين ويامأوى ‏ المنقطعين وياناصر المستضعفين 
إن ل ل ل ل ا ل ل 
ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك 





وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أيبواب صفحك ودعتني 
الاسأة إلى الاناخة بفناء عزك وحملتني المخافة من نقمتك 
على التمسك بعروة عطفكء, وما حق من اعتصم بحبلك أن 
ل ا لات لاد وله .) (2) 

والخامسة عشرة منها مناحاة الزاهدين: وهي مناجاة 
يستعيذ فيها السجاد من الدنيا وإغرائها وتلاعبها بأهلهاء 
وهي تعلم المدمن عليها التالي لها قيمة الزهد وأهميته 
ودوره في السير التحققي والتخلقي,: يقول فيها السجاد: 
(إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها وعلقتنا بأيدي 
المنايا في حبائل غدرها فإليك نلتجي من مكائد خدعها 
وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها فإنها المهلكة 
طلابها المتلفة حلالها المحشوة بالآفات المشحونة 
0 وانزع عنا حلابيب مخالفتك 


(1) بحار الأنوار: 94/ 151.. 
0 اال 524 152' 





ولا تفرقوا (127) 

وتول امورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة 
رحمتك وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك:.) (1) 

هذه مجرد نماذج ومقتطفات قليلة جدا بجنب ذلك 
التراث الكبير الذي تركه لنا السجادء وتركته لنا العترة 
الطاهرة من أدعية وأذكار ومناجاة.. كلها تمتلئ بالمعاني 

508 م تخلو من كل تلك الأكاذيب التي يروجها 
المتطرفون من أنها تتعرض للصحابة أو لغيرهم بالطعن 
والإساءة.. بل إنها على العكس من ذلكء. فمن الأدعية 
الواردة في الصحيفة السجادية, والتي لا يزال يرددها 
للصحابة.. لا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مقط بل لصحابة جميع الأنبياء عليهم السلام, وهو الدعاء 
المسمى [الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم], وفيه 
يقول السجاد: (اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل 
الأرض بالغيب عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب 
والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الايمان. في كل دهر 





وزمان أرسلت فيه رسولاء وأقمت لأهله دليلا,ء من لدن آدم 
إلى محمد صلى الله عليه واله من أئمة الهدى؛ وقادة أهل 
التقىه على جمبعهم السلام, فاذكرهم منك بمغهرة 
ورضوان. اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا 
الصحابة. والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره:؛ وكانفوه 
وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له 
حيث أسمعهم ححة رسالاته: وفارقوا الأزواج والأولاد في 
إظهار كلمته2 وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته, 
وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة 
لن تبور في مودته, والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا 
بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته 
فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك, وأرضهم من 
رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك: وكانوا مع رسولك دعاة 
لك إليك, 





(1) بخار الأتوارة 794 152 





ولا تفرقوا (128) 

واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم» وخروجهم 
من سعة المعاش إلى ضيقه»2 ومن كثرت في إعزاز دينك 
من مظلومهم) (1) 

وهكذا نجد فيها الدعاء للتابعين لهم بإحسانء: يقول 
السحاد: (اللهم واوصل الى التابعس لهم بإحسان الديىن 
يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان خير 
جزائك2 الذين قصدوا سمتهمء2 وتحروا وجهتهم2» ومضوا 
على شاكلتهم: لم يثنهم ريب في بصيرتهم» ولم يختلجهم 
شك في قفو اثارهم والائتمام بهداية منارهمء» مكانفين 
وموازرين لهم» يدينون بدينهم» ويهتدون بهديهم» يتفقون 
عليهم: ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم. أللهم وصل على 
التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين» وعلى ازواجهم, 
وعلى ذرياتهم,» وعلى من آاطاعك منهم صلاة تعصمهم 
بهامن معصيتك, وتفسح لهم في رياض جنتكء» وتمنعهم بها 
مر كد السطان. وتسسيهم انها على ها ابسمما رول عليه مر 
بره وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخيرء 
ونبعنهم بها على اعتقاد حسن الرحاء لك. والطمع فيما 





عندك: وترك 0 الو اا أيدي العباد لتردهم إلى 
دشت النوم العمل لاجل. والاستعداد لما بعد الموت 
وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الانفس من 
أبدذانهاء وتعاقتهم مما تقع' به القنئة هن محذوراتهاء وكية 
النار وطول الخلود فيهاء وتصيرهم إلى أمن من مقيل 
المتقين) 2 : : 

الممتلئة بمثئل 5 المعاني السامية: ويذهبون إلى بعض 
الأدعية التي ورد الخلاف في شأنهاء وهي لا تشكل إلا جزءا 
ضئيلا جدا من ذلك التراث العظيم من المعاني التحققية 


وال 
وحتى تلك التي يشيرون إليها ليس فيها أي تصريح بأي 


(1) الصحديفة السجادية (ص: 39) 
(2) الصحيفة السجادية (ص: 40) 





ولا تفرقوا (129) 
وتحريقه وتشويهه.. وكل ذلك ل م وقع الخلاف ل 
المحاد.ق : 
لكن التكفيريين لا ينظرون إلى كل ذلكء ولا يهتمون 
لععليم الذي 0 ل الله صلى الله عليه وآله 0 
باصحابةه, ودعا إلى التمسك نهم 4 والاهتداء بهدبهم 


ولا تفرقوا (130) 


شاقض عليبكم قصة تتغلد بى. أعلم أنهالن نال رضا 
الكتير هنكمء ولكنى مضطر إلى حكايتهاء باعتبارها تجرية 








نجحت بالنسبة لي» وقد تنجح معكم» ولو أن فيها ما ترونه 
اجتماعا للأضداد.. 

وقصتي التي لا تحوي أي عقدة في ذاتهاء ولكنها قد 
تسبب ألف عقدة لمن قرأها من المقيدين بفيود المذاهب, 
ا . فقررت ‏ أجري دورة لروحي لتتطهر م من ادران 
السدوم الى علقت بها 

وكانت هذه 5 0 سماع بعضص السور القرآنية 
المرتلة والمجودة.. وكان منها سماع بعض الأدعية 
بالاصوات الرقيقة العدذية.. وكان منها ستماع بعص الدروس 
والمواعظ.. وكان. منها ' سماع ‏ بعض القصاتد والأاناشيد 
الروحية. 

وقد اخترت من القراءات المجودة قراءة الشيخ عبد 
الباسظ عد الشعمد الى فكدر كيز لكها لم در 
للدي فاسسشب [(له) شي درلاب الشح عادر الكاظمية 
بالمقام العراقي الحزين.. والتي تملأ القلب بروحانية 

وبعد أن تزودت من القرآن الكريم حنت نفسي لسماع 
بعض الدروس والمواعظ.. فبدات بسماع بعض دروس 
الشيج محمد سعيد رمضان البوطى المتعلقة يبشرحة للحكم 
العطائية.. وبعدها استمعت لبعض درو سن الشيخ تقفي 
مصباح اليزدي حول التقوى.. وأتبعتها ببعض بصائر الشيخ 
محمد تقي المدرسي وتدبراته السامية الراقية للقرآن 
الكريم. 

في وقت الراحة رحت أستمع للشيخ محمود الدرة 
والإخوة ابو شعر في بعص الحضرات الصوفية الممتلئة 
بالذكر الممتزج بالسماع الروحيء ولم أشعر بنفسي إلا 1 
في ادر معهم أردد ما برددون, ل ما يجدون 


ولا تفرقوا (131) 
الأكرف إنشاده للقصيدة الرائعة [أنا مفتون في 


هواك].. وختفقكت ذلك باويرات راتغة لبغعض إخوانا 
ار ل بعنوان [إحرام الشهادة] 





نفسي في ”5 ا يدي بالدعاء لله في ذلك الحين. ان 
أقرب الأدعية إلى قلبي مناجيات السجاد. فرحت ايك لها 
بصوت ميثم التمار.. واستمعت معها لبعض ابتهالات الشيخ 
الكبير سيد النقشبندي. 
وبعد أن تنم شمعى نما تمنم رحت أصمتم 

بمشاهدة حصة علمية إيمانية من حصص [العلم والإيمان] 
للعالم العارف الكبير الدكتور مصطفى محمودهء وبعدها 
حلقة جميلة من حلقات [أهل الكهف] للمخرج الكبير المبدع 
المرحوم فرج الله سلحشور. 


00 
الجميع من غير نظر لرؤاهم ومذاهبهم وتوجهاتهم؟.. أم أن 
لك بسف شلك المغاءء العظلمة الل نخدت نها الجميم مم 
أن مذاهبهم وتوجهاتهم ورؤاهم مختلفة؟.. أم أن الله 
الكريم الجواد وهبني بفضله تلك م لصفاء قلبي 
وسلامتي عليهم جميعا.ء ففضل الله لا يؤتى إلا للقلوب 
التي لا تحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا كبرا؟ 

هذه قصتني.. ويمكنكم أن تجربوها.. لعلنا نخرج من 
القدات الد سحا | شنا ض ها نشت علي اضيا أولا.. 
نم مشخ على العال.. عم سفح على الكون حميعا. ستهدر 
شعة أوعيتنا يتنزل علبنا فضل ربنا: 





